أشهر القصص اللصوصية 
ارسين لوبين 


السرقئ العجيبز 


م 


جميع حقوق الطبع محفوظة 
للمركز العربى للنشر والتوزيع 


الإسكندرية - 48454٠١ / 58١٠١854‏ فاكس 86..4846: القاهرة ‏ ؟ؤلالا.غ ؟57. 
ص . ب 717١‏ الإسكندرية للم . ا[تهتامط © 2004 722210111 : لتهمط -ظظا 


وثب بيشى فى سيارة الآجرة » واندفع إلى مكتب بارنيت كالعاصفة 
. ورحب بارنيت به قائّلا : 

4 لحنت و جدان» نغتو] فنك ركقاتي ذلك الحو كل بزو 
وخشيت أن تكون غاضباً منى . فما الأمر ؟ هل أنت بحاجة إلى ؟ 
نعم يابارنيت . 

هز بارنيت يديه فى قوة وقال : هذا حسن , ولكن ما الآمر ؟ أن 
وجهك شديد الاحمرار » فهل أنت مصاب بالحصية . 

لاتسخر يابارنيت فالموقف عسير وأريد أن أخرج منه مرفوع 
لزنن 

- ما الخير أذن ؟ 

- إن الآمر يتعلق بزوجتى . 

- زوجتك ؟ وهل آنت متزوج ؟ 

- يل مطلق .. منذ ست سنوات . 

د لتنافن الطنا2؟ 

لحن ونا "نأض حنها +الوفياتها. 

دويق تنبا الاف هنال مكلك 

- أرادت أن تشتغل بالمسرح.. هل تفهم الآن؟ زوجة مفتش بوليس ! 
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فل أضادث فحاه] ؟ 
- نعم فهى تغنى . 
- فى االأويرا:: 
- بل فى مسرح الفولى برجير . 
- وما أسمها ؟ 
- أولجا فويان . 
- تلك المغنية التى تقوم بالألعاب البهلونية ؟ 
- نعم . 
قو جيم ازنك ع ختانية 11 : 
- على كل تهانى يابيشو فإن أولجا فنانة موهوية .. وآغنيتها 
الآخيرة "ايزيدور يحبنى ولكننى أحب جيم' تدل على فن كبير . 
قال بيشى : أشكرك , لقد جاعتنى هذه البرقية منها » وهى مؤرخة 
وقراً : سرقوا غرفة نومى » وكادوا يقتلون أبى فتعال : أولجا 1 
قال بارنيت : إن الكلمة "كادوا" هذه تدل على عبقرية ! 
عاد بيشى يقول : وقد أتصلت تلفونياً بإدارة الأمن » وهم على علم 
يتحقيق الحادث . 
سكالة نا ركنت و3 تفش :ف 
- أمازلت تحبها ؟ 
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السرفة العجيبة 

وأتلعثم .. فهل تتصور تحقيقاً فى هذه الظروف ؟ لن أقدم إلا على 
حماقات . 

- فى حين أنك تريد أن تكون على العكسء وقورا أمامهاء وأن تكون 
فوق ذلك على مستوى سمعتك ؟ 

انا : 

هوه القول ]نك سعكنن عاض ؟ 

- نعم يابارنيت . 

وما هو سلوك زوجتك ؟ 

لقان نه زول فلن التوهة الى اكقهاكي) انفده ناح بيقن حت 
اليوخ.. 

قال بارنيت فى لهجة الجد وهوى يأخذ قبعته : 

عو تكسن القن هبنا و كدي 

ويعد بضع لحظات بلغا شارعاً من أهداً الشوارع وآقلها 
ازدحاماًء بالقرب من حديقة لكسمبورج.. وكانت أولجا فويان تقيم فى 
الطانق (القالى وا لاحم مرن بك حميل «قزافة طايفه لاعس مقف 
ومزودة بقضبان حديدية .. وقال بيشى : 

كلقة اكرع. دوسي كف ننه انر طون اعفار ادعانافك القن 
سين هونن 

قال بارنيت : إن ضميرى . 

قاطعه بيش قائلاً : دغ ضمهيرك فى هدو : وفكر فى ضميرى 
أنا ‏ وفى اللوم والتوييخ اللذين ألاقيهما منه . 

- هل تظننى جديراً بآن أسلب من أولجا فويان شيئاً ما . 


السرفة العجيبة 
ا إتقى: أطلى متك أن الاتسلت سينا من أ كد 
- حتى أولكك الذين يستحقون ذلك ؟ 
- دع العدالة تتولى عقايهم . 
تنهد بارنيت وقال: هذا أمر غريب حقاً .. ولكن مادمت تريد ذلك . 
122 
كان أحد رجال الشرطة يحرس الباب وآخر يلازم البواب وزوجته 
فى غرفتها » وقد هزهما الحادث كثيراً .. وعلم بيشى أن مأمور الحى 
وشرطيين قد خرجوا من البيت» وآن قاضى التحقيق قد انتهى من 
تحقيق مبدئى .. وقال يخاطب بارنيت : 
- يمكننا أن تنتهز الفرصة الآن حيث لا يوجد أحد . 
واستطرد يقول وهما يصعدان : 
- هذا بيت قديم لايزالون يحتفظون فيه بتقاليد الماضى ٠‏ فالباب » 
ننقن مكلذ معلقاً اتنا ولانتك” كدان :تكله لاحك أن بقوع 
ميواقن: الظاحق الأول سين « روفن الطادق القاقن قاهدى: وتفو 
زوجة البواب بخدمتهما .. آما أولجا فتقطن فى الطابق الثالث وتعيش 
حياة محترمة بين آمها وخادمتها المتقدمين فى السن واللتين أشرفتا 
على تربيتها . 
فتح الباب لهما .. وقال بيشى : تقع غرفة أولجا ومخدعها على يمين 
الرواق » وعلى اليسار غرفتى الآم والخادمتين » وأمام الرواق ستوديو 
للرسم تحول إلى قاعة للرياضة ٠‏ بها عمود مثبت وأرجوحة وحلقات 
وأدوات كثيرة متفرقة بين المقاعد والأريكة . 
ونا" 5 تتكتلة تلك القاعة سق ين شت ناته الرها ف لذن 
يدخل منها نور النهار .. وكان ذلك الشئ شاباً وسيماً يغطى رأسه 


السحرظة لمجي 

شعر أشقر أشعت », وتحت بيجامته المشدودة حول جسده عرف 
بارنيت أولجا فويان وصاحت على الفور بلهجة ريفية : 
إن أمى العزيزة لمحظوظة حقا . 

وقامت بحركة رياضية فارتكزت برأسها فوق الآرض » ورفعت 
قدميها فى الفضاء وراحت تغنى بصوت رنان» مثير ومبحوح 'ايزيدور 
يحبنى ولكننى أحب جيم" . 

وقدم بيشى زميله قاملا : 

- صديقى .. جيم بارنيت ٠‏ 
غرفة نومى فهذا من اختصاصكما .. آه .. وآقدم لكما يدورى دل 
وجه بشوش لمهرج عجوز ويرتدى ثيابا سمراء وزوجان من القفازات 
البيضاء اللون وتماطا أحيض ويمشك فى يذيه قيعة من اللجالز ولت لون 
فاتح , وراح يلوح على الفور ويلثغ بالراء ويمزح باللغة الفرنسية التى 


السرفة العجيبة 

يتكلمها بلكنه أجنبية كلمات أسبانية وإنجليزية وروسية » وآراد أن 
يعرض طريقته فى تعليم الحركات الرياضية البهلوانية » ولكن أولجا 
قاطعته قائلة : 

لايجب أن نضيع الوقت . ماهى المعلومات التى تريدها يابيشى ؟ 

قال بيشى : دعينا » قبل كل شئ نرى غرفتك . 

كينا > فلمو كنا النها؛ 

لوقك وهو زنع و لعوجها ار مشرويطة بجوو وومةه الى الحلففين 
وأسرعت بالبيوط مفيما احاح يات وقالت.» 

ها نحن بها . 

كانت الشرفة عارئة قافا «الافراقن ولامفروفنات ولاستائر ولا 
لوحات ولامرايا ولاسجاد ولاتحف .. ولم يعد فيها شئ على الإطلاق 
غرفة عارية أفرغها اللصوص من كل شئ . 

وراحت تقهقه ثم قالت : ما رأيكما ؟ أنهم أخلوها من كل ما كان 
فيها , بل إنهم أخذوا آدوات التجميل وفرشاة الشعر » ويخيل إلى 
أنهم اخذوا منها كل ما كان فيها من غبار .. كنت أعتز جدا بغرفتى 
.. فهى من طراز لويس الخامس عشر .. اشتريت مفروشاتها قطعة 
قطعة .. الفراش سبق أن رقدت فيه مدام دى بومبادور .. وأربع 
لوحات لبوشيه وطاولة تاريخية .. وروائع .. ابتعتها كلها بنقودى التى 
ربحتها فى جولتى بآمريكا . 

وقامت بحركة بهلوانية عنيفة . شديدة الخطر » ثم هزت شعرها 
وعناكة فى 1ت 

جولكن! اناس جزيدة كارع عووفاء انث رعشيل مشباكق ار 
وصوتى المبحوح .ولا أعانى من آية ضائقة .. ولكن ماذا بك لكى 


السرفة العجيبة 

تنظر إلى هكذا يابيشى ؟ يخيل إلى دائماً أنك ستقع عند قدمى 
مغمى عليك .. تعالى لكى أقبلك ثم ألقى على ما تشاء من أسئلة , 
ولنفرغ من الآمر قبل قدوم رجال النياية . 

قال سيشئ :"الأكري لذا'ماحدث:. 

قالت : ليس هناك الكثير ٠‏ إليك ما حدث فى منتصف الساعة 
العاشرة مساء أمس .. ويجب أن أقول لك أننى قد خرجت من الساعة 
الثامنة مع دل بريجى , فقد رافقنى إلى الفولى برجير بدلاً من أمى , 
لآنها كانت مشغولة فى غزل الصوف .. دقت الساعة معلنة النصف 
بعد التاسعة عندما صدرت حركة فى غرفتى » فأسرعت أمى إليها » 
وعلى ضوء مصباح كهربى أنطفاً على الفوز رآت رجل يفك الفراش » 
وأخر انقض فوق رأسها وألقاها أرضاً فى حين أحاط الأول رأسها 
بمفرش » ثم قام بنقل كل ما فى الغرفة .. ولم تتحرك أمى ولم تصرخ 
حتى سمعت سيارة كبيرة تنطلق فى الشارع ثم أغمى عليها . 

قال بيشى : بحيث أنك عندما عدت من الفولى يرجير .. 

- وجدت الباب العمومى للبيت مفتوحاً » وياب مسكنى مفتوحاً هو 
الأكنواش معمى عليها + ولاقيل عن دهش عندتة . 

- والبواب وزوجته ؟ 

- أنت تعرفهما.. أنهما متقدمان فى السن , ويقيمان هنا منذ ثلاثين 
سنة ولايزعجهما أى زلزال .. لايوقظهما شئ غير جرس الباب » وهما 
يقسمان أن ما من أحد طرق الباب منذ أن أويا إلى فراشهما فى 
الساعة العاشرة مساء حتى الثامنة صباحا . 

قال بيشى : ونتيجة لذلك لم يرفعا السقاطة التى تفتح الباب . 

- هو ذلك . 


والسكان الآخرون ؟ 

- لم يسمعوا شيئاً هم أيضاً . 

- وآذن ؟ 

- وآذن ماذا ؟ 

- أعنى ما رأيك فى ذلك يا أولجا . 

احتدت المرأة الشاية قائلة : 

إن أمرك عجيب .. وهل من شأنى أن يكون لى رأى ؟ إنك لتبدو 
حقا غبيا كرجل النياية . 

قال فى ارتباك : ولكننا لم نيداً بعد . 

ألا يكفيك كل ما ذكرت لك كى تجلو الأمر ؟ إذا كان المدعو 
بارنيت غبياً مثلك فلا أمل فى عودة فراشى الذى رقدت عليه مدام دى 
بوميادور . 

تقدم المدعى بارنيت وسآلها : 

- فى أى يوم تريدين عودة فراش مدام بوميادرو ؟ 

قالت : ماذا تقول ؟ 

ونظرت فى دهشة إلى الرجل المضحك .. ولم تكن قد أعارته أى 
اهتمام » ولكنه عاد يقول فى غير كلفة : 

أيه أن قرت :ليزم والساعة الع دوف قنها غود ة :قرا هبك وكل 
مفروشات غرفتك . 

0000 

- فلنحدد التاريخ .. اليوم يوم الثلاثاء .. هل يوافقك يوم الثلاثاء 
القادم ؟ 
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السرفة العجيبة 

نظرت إليه بعينين مستديرتين متسعتين » وبدت كأنها تختنق . 

ما معنى هذا الاقتراح الغريب ؟ أتراه يمزح أم يتبجح .. وفجأة 
اتفتدرت شنا حكة وفالف: : 

هذا رجحل متشبحك حقا "من أبن 'أثنت تصضديقك هذا ياسيشق؟ 
أسبوع ! لكان فراشى فى جيبه .. وهل تظن أننى سأضيع وقتى مع 
رجلين غبيين مثلكما ؟؟! 

ودفعتهما حتى الرواق وهى تقول : 

- هيا أغربا عن وجهى .. لا أريد أن أراكما بعد اليوم » فلا أحب 
أن يهزاً بى أحد .. إنكما لمازحين غريبين ! 

وأغلقت باب الأستوديى فى عنف .. وغمغم بيشى بأسى : 

- ولكن لم تمر بنا هنا آكثر من عشر دقائق . 

فحص بارنيت الرواق فى اهتمام كبير وهو يلقى بعض الآسملة 
على إهلن الخادسقن امتعدميدن فى 7السين بوعقما فيط اسلو 
دخلا غرفة البواب وزوجته. واستجويهما أيضاً » وعندما خرج وثب 
إلى سيارة أجرة كانت تمر بهما وذكر عنوان مكتبه للسائق فى حين 
وقف بيشو على الرصيف مذهولاً . 

وإذا كان ليارنيت أى تأثير على بيشو فقد كان تأثير أولجا عليه 
أكثر بكثيرء ورأى من تلك المقابلة أن بارنيت لم يتخلص من الارتباك 
إلا بوعد لايمكن إلا آن يكون نوعا من التهريج . 

وتاكد:بيشى من ذلك فى اليوم الثالى + عندما مضنى إلى مكتب 
بارنيت ووجده جالساً يدخن وقدماه فوق مكتبة .. وصاح به محتقاً : 

إذا كنت تهتم بالأمر هكذا فسوف نتخبط تماماً .. ورغم أننى 
بذلت كل جهدى فإن رجال النيابة لايفهمون شيئاً » ولا أنا على كل 
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السرفة العجيبة 

حال .. إننا متفقون طبعاً فى بعض النواحىء ومثال ذلك أنه من 
المستحيل دخول البيت ولى عن طريق مفتاح مصطنع إذا لم يفتح أحد 
الباب من الداخل .. وحيث أنه لايوجد من يمكن الاشتباه فيه فى 
الذاكل. تاشتراقه في الأسن فكو اضيينا الى هديق الاستعاحن 
الحتميين . وأولهما أن أحد اللصوص كان بالداخل فى نهار اليوم 
السابق ». وأنه فتح الباب لشريكة .. وثانيهما أنه لم يستطع الدخول 
دون أن يراه البواب وزوجته حيث أن باب البيت يبقى مغلقا دائما .. 
ولكن من الذى دخل ؟ ومن الذى ساعده على الدخول ؟ سر مستغلق 
٠.‏ إذن .٠.‏ 

ولكن بارنيت لم يخرج عن صمته .. بدا غريبا تماما عن تلك 
المسألة .. واستطرد بيشى : 

وقد وبر اقناسة بالامخاضن الشق يكلو ما نفس وا كن 
البواب وزوجته أن كل شخص دخل فى تلك اليوم خرج ثانية .. وإذن 
فليس هناك أى أثر .. والسرقة التى تمت بوسائل بسيطة ويجرأة 
كبيرة لاتزال سراً مستغلقاً » فما رأيك فى كل ذلك ؟! 

تمطى بارنيت » ويدا أنه يعود إلى عالم الواقع وقال : 

انها سل 


- جميلة فى الحياة وعلى المسرح.. نشاط وحيوية .. حيوية مفرطة ! 
فتاة باريسية حقاً » وهى فوق ذلك رشيقة وفاتنة .. وفكرة إنفاقها 
مدخراتها لشراء فراش بوميادور فكرة ظريفة .. أنت غير محظوظ .. 
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حفا راستيو : 

غمغم هذا الأخير : 

قلق 3 لقان أرقن شك تعض (الكها بينة وق ويل . 

- وكم استمر هذا الحظ . 

- شهر واحد . 

- وأنت تشكو وتتذمر ؟ 

وعاد بيشو يوم السبت إلى المكتب ووجد بارنيت يدخن ويفكر » ولم 
يرد عليه .. وظهر بيشو آخيرا يوم الاثنين وقد ثبطت همته ٠‏ وقال 
مزمجراً : 

اليش مقالك نأ اهل بن إن تكل قولاة القابنى هتاه اعسات وف 
أثناء ذلك لابد أن فراش مدام دى بومبادور وغرفة أولجا تهرب إلى 
مكان ما لترسل منه إلى الخارج وتباع ذات يوم .. وماذا أبدوا أنا فى 
عينى أولجا ؟ غبى ! 

ونظر إلى بارنيت » وكان هذا الآخير يتابع بعينيه حلقات الدخان 
مصاع كن ينها نه بن مهف القررفة فا حته تاكاد : 

- وهكذا .. نحن ننازل خصوماً أشداء لم نلتق بمثلهم قبل اليوم .. 
أناس يتصرفون بطريقة خاصة » خدعة دقيقة بحيث لايتركون وراءهم 
أى آثر .. والظاهر الذى لاشك فيه أنهم أدخلوا شريكا فى البيت وآنت 
لاتخاول حتى اكتشاف هذه الخدعة . 

قال بارنيت : إن فيها شيئاً يروقنى أكثر من أى شئ أخر . 

قال بيشوا : ماذا ؟ 

- طبيعتهاء وتلقائيتها .. لاتصنع فيها ولارياء .. إن أولجا تنطق بما 
يخطر على بالها » وتتصرف طبقاً لغريزتهاء وتعيش كما يحلو لها .. 
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وأعون فكو لاشو أنيا أمواة خلرقم 

هوى بيشى بقبضته على المكتب بقوة وقال : 

- هل تعرف رأيها فيك ؟ غبى ! وعندما تتكلم عنك مع دل بريجو 
يضحكان بملء فيهما .. بارنيت المغفل .. بارنيت المتفاخر ! 

تنهد بارنيت وقال : 

- هذه صفة بغيضة .. ما العمل لكى لا أستحقها ؟ 

- إن غداً يوم الثلاثاء .. يجب أن نعيد إليها الفراش مدام بومبادور 
كما وعدتها . 

- سحقا لك .. ولكننى لا أعرف أين يوجد .. أما تنصحنى بشىئ 
يابيشى . 

- أنصحك بأن تقبض على اللصوص , ستعرف الحقيقة منهم . 

قال بارنيت : ليس هذا بالعمل الهين يابيشو .. هل معك أمر 
بالقبض ؟ 


ماعل :]كان أفضل باداؤة الأفن بالطفون:.. 

- اتصل الآن وأطلب أن يبعثوا إليك برجلين قويين بجوار 
اللوكسمبورج , على مقربة من الأوديون . 

أجفل بيشى وقال : هل تسخر منى ؟ 

- أبداً .. ولكن هل تظن أننى أريد أن يخطر لأولجا أننى مغفل .. 
ثم » أليس من عادتى الوفاء بوعودى دائماً . 


فكر بيشى بضع دقائق .. أحس فجأة بأن بارنيت يجد فى قوله 
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السرفة العجيبة 

وأنه لم يكف عن التفكير فى اللغز طوال الأيام الستة وهو جالس 
فى مقعده .. ألم يسيبق أن قال مراراً أن هناك حالات من الأوفق قتلها 
تفكيرا وتمحيصا بدلا من إضاعة الوقت فى تحقيق لاطائل منه ؟ 

تمن غير اتديطن لتقيو اسل مويق ليون ايض إقارة 
الآمن . وهى فى نفس الوقت المساعد الآمين لرئيس الآمن. وتم الاتفاق 
على إرسال رجلين بجوار مسرح الأوديون . 

ونهض بارنيت متاهباً للخروج .. وكانت الساعة قد بلغت الثالثة , 
وخرجا .. وسأآله بيشى : 

- هل نذهب إلى الحى الذى تقيم فيه أولجا ؟ 

- بل إلى بيتها بالذات . 

راكنا أي سين إلى سكن ؟ 

- بل إلى غرفة البواب وزوجته . 

والواف اتيدا معنا ف غرف الموات ميض أن ارم بارقيه 
البواب وزوجته أن لاينطقا بكلمة واحدة وأن لايفعلا ماينم عن وجوده 
وبيشو فى الغرفة .. جلسا خلف ستار .. وكان فى مقدور كل منهما 
أن يرى كل من يدخل أو يخرج . 

خرج القسيس الذى يقطن بالطابق الآول » ثم خرجت إحدى 
خادمتى أولجا وفى يدها سلة لابتياع بعض لوازم البيت .. وتمتم 
بيشى : 

- من الذى ننتظره بحق الشيطان ؟ وما هو هدفك ؟ 

- هدفى أن أعلمك مهنتك . 

- ولكن ؟ 

اسكت .. 
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حل ذل بنكصوفى («السنافة اإخالنة وليف هو يرسي نا 
الأليكن وقمنا دو قيفي فو لسر مسي اشام اللو 
وأشار إلى البواب وزوجته محيياً .. كانت ساعة بدء الدروس 
الرياضية اليومية . 

ويعد أربعين دقيقة خرج من جديد ومعه علبة سجائر ابتاعها .. 
قفاز أبيض وطباق أبيض . 

ثم دخل ثلاثة أشخاص آخرون .. وهمس بيشى فجأة : 

- أظنه خرج من الباب . 


فغال يقد فر سر هو لشو كاله اقلق ]0 13 كنا له خرف 
الباب جيداً .. ما رأيك يابارنيت ؟ 


أبعد بارنيت الستار وقال : أرى أن وقت العمل قد حان . 
امض وابحث عن رجليك يابيشو . 


- هل أتى بهما هنا ؟ 


- هل تنتظرنى ؟ 

لمانا ؟ 

- ولكن ماذا هناك ؟ 
أدعوكم . 
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كف بالنوابة : 

خضل هه + 

- ضد رجال لا تنقصهم الجرأة .. أسرع . 

أسرع بيشو بالخروج .. وصعد بارنيت الطوابق الثلاثة كما قال .. 
وطرق الباب ودخل إلى غرفة الرياضة حيث كانت أولجا تنتهى من 
دروسها تحت مراقبة دل بريجو .. وصاحت وهى فوق سلم من 
الحبال : 

- آه .. من أرى .. مسيو بارنيت العنيد .. حسناً يامسيى بارنيت . 
هل تأتينى يفراشى ؟ 

تقريباً ياسيدتى .. ولكن أرجى أن لايزعجك حضورى . 

ف انكس 

وبخفة عجيبة ودون أن تحفل بالخطر قامت ببضع حركات صعبة 
تلبية لإرشادات دل بريجو .. وكان هذا الآخير يشجعها وينتقدها 
ويعطيها المثل أحياناً » فقد كان هو نفسه رياضياً قديراً » وإن كان 
أكثر عنفاً .. وكان يبدى أنه يريد أن يظهر براعته . 

عندما انتهى الدرس لبس سترته وزرر طماقة الأييض » وأخذ 
كقاؤه الأحيقى ..وقنفته الفا تحة الوق قال 

توف تلقن ينذا المساء فى امسر نامدا اولك 

- آلن تنتظرنى اليوم إذن يادل بريجو ؟ كان يجب أن ترافقنى لآن 
أمى غير موجودة . 

امكف ذل فلدق زوين قبل العشاء. 

ومضى نحو الباب » ولكنه مضطر إلى أن يتوقف . فقد كان 
بارنيت بين الباب ويينه .. وقال بارنيت : 
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السرفة العجيبة 
دامع لى ينضع كلنات فحسي آيها اسهد العزيق »مادام الحظط 
أنا أسف حقاً » فإننى . 
هل يجب أن أقدم نفسى ثانية .. أنا جيم بارنيت » مخبر خاص 
بمكتب بارنيت وشركاه » وصديق لبيشو . 
تقدم دل بريجى خطوة إلى الآمام وهى يقول : 
- أرجو المعذرة أيها السيد , فإننى على عجل من أمرى . 
- أوه .. دقيقة واحدة لا أكثر ريثما تستعيد ذكرياتك . 
- بخصوص من ؟ 
- بخصوص رجل تركى ٠‏ 
00 
- نعم » ويدعى بن فالى . 
هو الأستان رامتسدفالن 
- بن فالى ؟ لم أسمع عن هذا الاسم أيداً . 
- ريما سمعت عن رجل يدعى أفيروف ؟ 
- لم أسمع عنه هو الآخر .. من هذان السيدان . 
- قاتلان . 
ساد صمت قصير ثم ضحك دل بريجو وقال : 
مهدا ومن الرخال لاحب الأشتافط ب 
قال بارنيت : بل يزعم بعضهم أنك تعرفهما حق المعرفة . 
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السرفة العجيبة 

- ما معنى كل هذا ؟ وضح ما تقول , فإن الألغاز لا تروق لى . 

- أجلس يامسيو دل بريجى .. سوف نتكلم بحرية أكثر . 

أكن د لوسرخدق سمسرك د عل عاد مسبو كا نف | ركنا فد 
اقتربت من الرجلين .. جميلة وفضولية وصغيرة جداً فى ثويها 
الوقاعس قال 

- اجلس يادل بريجوى .. ولاتنسى أن الأمر يتعلق بفراش مدام دى 
بومبادور . 

قال بارنيت : 

مطخقي با مسي دل جرهعو أن ل اده للد ا نشوم ركز رمه 
زيارتى الأولى هنا » بعد السرقة» لم أكف عن تذكر حقيقتين مختلفتين 
كثر الحديث عنهما فى حينهما » وآحب أن أعرف رأيك فيهما .. 
وتكفينى بضع دقائق . 

ولم يعد بارنيت يتكلم بطريقته العادية كتابع لبيشو , وإنما اتخذت 
تومته بسة زمر "ميث لانمكق ]ل الخضوع لبا فقت أزلها عل 
الدهشة .. واضطر دل بريجو أن يذعن وقال مزمجراً : 

- أسرع إذن . 

وبداً بارنيت حديثه فقال : 

- منذ سنوات ارتبط جوهرى يقيم فى مسكنه مع أبيه فى الطابق 
العلوى يمينئ في قلب واريش + بعلاقة عمل مع ريجل يذعى بن فالى , 
يرتدى عمامة وزيا تركيا بسروال فضفاض ٠‏ ويتاجر فى الأحجار 
الكريمة من الدرجة الثانية .. ياقوت أصفر شرقى ولؤلقٌ غير متناسق 
وأحجار نفيسة وغيرها .. ومساء يوم صعد بن فالى مرارا إلى سكن 
الجوهرى .. وعاد هذا الآخير من المسرح ووجد أباه قتيلا بطعنة 
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السرفة العجيبة 

خنجر وخزانات المجوهرات فارغة تماماً.. وأسفر التحقيق عن أن 
الجريمة لم يرتكبها بن فالى بنفسه. لآنه آثبت آنه كان فى مكان آخر 
وقت ارتكاب الجريمة» ولكن ارتكبها شخص أآخر أدخله بن فالى البيت 
مم 12 سن شد 

.. وحفظت القضية .. فهل تتذكرها يامسيو دل بريجو ؟ 

يه 

والمااك لل افيس لاحك باقر ردقي لقو الا أرب القطة- 

استطرد جيم بارنيت يقول : وكانت جريمة أخرى قد ارتكبت بنفس 
الأسلوب .. والقتيل مق هواة الأوسمة ويدعى مسيو دافول » وآدخل 
القاكليرخل روس يدعى الكرقت أفيروف » واحفاة فى |التكة.. 

قالت أولجا فويان وقد امتقع وجهها جدا : 

- إننى أتذكر هذه الجريمة . 

وانتكائف نارتية حويكة فاكلا : 

وعلى الفور لم أر فى هاتين الجريمتين وسرقة فراش مدام 
بومبادور تماثلا عجيبا فحسب وإنما مشابهة شبه عائلية بالذات 
سرقة مجوهرات مسيو سورو التى ارتكبها بن فالى وسرقة أوسمة 
مسيو دانول تمتا بواسطة رجلين أجنبيين » بنفس الطريقة التى نجدها 
هنا أى بإدخال مسبق لشريك أو شريكين للقيام بالسرقة .. ولكن ما 
هن الضينة الشؤة لوذه الطريفة + هذ انها اله اآره لأول وهلة 0 ما 
أرهقت نفسى ف فى التفكير فيه طوال أيام فى مكتبى .. 
العنصرين اللذين عرفتهما وهما جريمة بن فالى وجريمة 0 ' 
كل ل هق ناح كر عامة قوانسيا عر ة كنا عه وبري نيا ا 
الجريمتان وربما جرائم أخرى لا أعرفها . 


أجاب بارنيت : 

- نعم » وأعترف أنها فكرة جميلة » فيها فن » وآنا خبير فى كل ما 
يمت بالفن .. فن كبير حقا .. فبينما يتصرف رعاع اللصوص والقتلة 
سراً ويتسللون إلى الأماكن المراد سرقتها خفية أو يرسلون مسبقاً 
يعشن اللناكين إن الحمنال التغرك على لك الأماكن + يعمد فؤلاه إلى 
طريقة أخرى ويعملون جهاراً وهم رافعوا الرؤوس .. وكلما وقعت 
عليهم الآبصار كلما كان ذلك أفضل , فهم يدخلون البيت علانية يعد 
أن يصبحوا من المألوفين والمترددين عليه . ثم » وفى اليوم المحدد 
يخرجون , ثم يعودون من جديد » وثم .. وعندما يصبح رئيس 
العصابة فى الداخل فإن رجلا آخر يدخل .. رجل غير الذى رأوه 
يدخل ويخرج ٠‏ ولكن له نفس مظهره وهيئته بحيث يخطر لمن يراه آنه 
هى .. أليس هذا بديعا . 

خاطب بارنيت دل بريجو بهذه العبارة الآخيرة » ثم استطرد : 

- هذه عبقرية .. نعم » عبقرية يا دل بريجى .. أعود فقول أن رجلاً 
كي شوح بالعطلذة ود وحارل أن كقيفطن. إليه أخدة كلهن النتادى + 
موئديا تفن الذي الحايد م ويتقينالطريقة الك لاتستلفت الأنظان ‏ 
رغم حرصهم على أن يراهم الجميع .. فإذا دخل روسى يرتدى زيا 
معيناً, وإذا دخل تركى يرتدى هو الآخر زياً معينا فلن يخطر لأحد أنه 
وخنالة اشر مما خترج.ولكن الشحرنك هو الذئ يدكل فى مره 
الذي انحكرها ونقن قا تكبا تقول كل مسري اكات و ولكن 
بالنسبة لى أنا فإن بن فالى والكونت أفيروف ما هما إلا شخص 
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مرة تحت مظهر ثالث فى القضية التى تشغلنا .. روسى أولا ثم 
تركى ثانياً » ثم .. من الذى نراه هنا فى صورة أجنبى بتلك الصورة 
السدةة 

وأمسك , وأرتسم السخط على أولجا . فقد أدركت على الفور ما 
يعنيه بارنيت منذ أن بدأ حديثه واحتجت قائلة : 

- كلا » كلا .. أن فى حديثك هذا تلميحاً لايمكن إلا أن يثير حنقى . 

ابتسم دل بريجو وقال متسامحاً : 

- دعيه يتكلم يا مدام أولجا .. أن مسيو بارنيت يحلو له أن يلهى . 

قال بارنيت : هى ذلك يا دل بريجى.. اننى آلهى » وآنت على حق 
تماماً فى أن تهتم بمغامرتى الأخيرة ؛ على الأقل قبل أن تعرف 
نهايتها .. طبعاء أنا أعلم تماماً أنك أجنبى » وترتدى ثيابك بطريقة 
تلفت النظر .. قفاز أبيض وطماق أبيض .. ووجهك عبارة عن قناع 
متحرك يصلح لكل تغييرات ويساعدك أكثر من أى شئ آخر على أن 
تتبدل إلى روسى أو تركى أو غنى يعيش عيشة بذخ ٠‏ ولايعرف له 
مورد رزق .. وآنت بالطبع من المترددين على البيت » يمكنك الدخول 
والخروج عدة مرات فى اليوم .. ثم إن سمعتك كرجل شريف لايمكن 
الطعن فيهاء وأولجا فويان ضامنة لكء ولهذا لامجال أبدا لأتهامك .. 
ولكن ما العمل ؟ هل تفهم ارتباكى ؟ كنت أنت المجرم الوحيد الممكن , 
ولكن لايمكن أن تكون الجانى ؛ أليس كذلك يا أولجا فويان ؟ 

قالخ يعيناها تلمحان من الحمى «والقلق : 

- كلا .. كلا .. إذن من تتهم ؟ .. وآية طريقة تستخدم . 

- طريقة بسيطة جداً . 


- وما هى ؟ 
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فى انثى نصيت فخا : 

#اتضبية فذا #وكيف ذلك :؟ 

سألها جيم بارنيت آلم تتلق مساء آمس مكالمة تليفونية من البارون 
لورنز ؟ 

500 

- وقد جاء لزيارتك أمس ؟ 

- وجاءك بصندوق ثقيل من الفضة عليه شعار مدام بومبادور . 

- ها هو ء على هذه المنضدة . 

- إن البارون لورينزى قد أفلس ويحاول أن يبيع هذا الصندوق الذى 
ورثه عن أجداده » وتركه لديك حتى غدا الثلاثاء . 

- وكيف عرفت ذلك ؟ 

+ الناروة مواقا بدو اكز نك عرقت من التخفة رق القفساته 
على من حولك ؟ 

- ومن ناحية أخرى تلقت أمك برقية من الريف تدعوها للذهاب إلى 
أنخنها المريضة ؟ 

- من أخيرك يذلك ؟ 

ونان اذى ارضلكالترفتةج تكلك: حك ماه الو | نان لقن 
ميفوق الضداة في هده لقو ة حضي مضاك الك يزوهذا إغران كير 
لكى يقوم بالمحاولة ويسرق الصندوق » وهى سرقة قيمتها أكثر بكثير 
من قيمة الغرفة ومحتوياتها . 
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السرفة العجيبة 

استولى الخوف فجأة على أولجا وصاحت : 

- وهل ستتم المحاولة هذه الليلة ؟ 

- هذه الليلة كما هو مفروض . 

قالت فى صوت متهدج : ولكن هذا فظيع . 

وكان دل بريجو قد أصغى دون أن يتحرك فنهض وقال : 

- ليس فى هذا أى شئ فظيع يامدام أولجا مادمت قد عرفت .. 
يكفى أن تبلغى البوليس , وإذا سمحت فإننى سأنصرف الآن . 

صاح بارنيت : كلا بالطبع .. فإننى بحاجة إليك يا دل بريجى . 

- لا أرى فيم أستطيع أن أفيدك . 

- كيف ذلك ؟ ولكن فى القبض على الشريك . 

- أمامنا الوقت , مادامت السرقة لن تقع إلا ليلاً . 

- نعم .. ولكن لاتنسى أن الشريك قد تم إدخاله مسبقاً . 

- أيكون قد دخل فعلاً ؟ 

ملل صف سباعة: 

- هذا سخف .. أتعنى منذ حضورى ؟ 

- منذ قدومك للمرة الثانية . 

- هذا أمر لايصدق . 

- رأيته يدخل كما رأيتك نت . 

- إذن فهو مختبئ فى هذا المسكن ؟ 

نعم . 
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السرفة العجيبة 

ولا يفتحه أحد يعد الظهر , وهو مختبى فيه . 

- ولكنه لم يستطع أن يختبئ فيه بمفرده ؟ 

كلا , 

- ومن الذى فتح له ؟ 

أنت يا دل بريجو . 

كان مق الرااسع بلطتم «مقة الطاية .+ أن كل كلما دار نود شين 
إل أمنكاة: الرناضنة ».ونيا كلها الماحاك سحودة بالذات “ومع ذلك 
فإن مفاجأة الهجوم أفزعت دل بريجى . وارتسمت على وجهه شتى 
المشتاعر :الح افتقنا زئ هنةه :القن اسمتطاع اخفاسها عد لان دوق 
الدولاب رجلا دفعه إلى الأستوديى . 

وصاحت أولجا : 

000 الآمر صحيح إذن : 

كان الرجل له نفس قامة دل يريجو . ومرتدياً مثل ثيابه تماماء 
ونفس الوجه السمين القابل للتغير , وقال بارنيت وهو يضع على 

أنك نسيت قبعتك وقفازك أيها السيد . 

دهشت أولجا وراحت تبتعد خطوة خطوة دون أن تفارق بعينيها 
الرجلين » وصعدت درجات السلم متقهقرة .. أدركت فجأة حقيقة دل 
بريجو , والآخطار التى تعرضت لها بجواره .. وخاطبها بارنيت وهو 
دضحك : 
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- عجباً .. هذا غريب ! إنهما ليسا متشابهين كتوأمين .. ولكنهما 
متشابهان فى القامة والهيئة ولكل منهما وجه بهلوان عجوز ٠‏ وزيهما 
متشابه هو الآخر .. إنهما يبدوان كأخوين تماما . 

تغلب الشريكان على اضطرابهما شيئًاً فشيئَاً .. كان قويين 
وأمامهما على كل حال غريم واحد يبدو ضعيفاً » وله مظهر موظف 
بسيط .. ونطق دل بريجى بعبارة آجنبية فقال بارنيت على الفور : 

- لاداعى للتحدث باللغة الروسية لكى تسأل زميلك إن كان معه 
مسدس . 

تميز دل بريجو من الغيظ وقال بضع كلمات بلغة أخرى فقال 
بارنيت : 

- لاحظ لك فإننى أعرف التركية معرفة تامة .. ثم إننى أحب أن 
تعرف أن بيشى موجود فى السلم وآنت تعرفه. فهى زوج أولجا » ومعه 
اثنان من رجاله .. ويمجرد سماعهم طلقة سيبادرون بالهجوم . 

تبادل دل بريجى وزميلة نظرة .. أحسا بأنهما هالكين .. ومع ذلك 
فقد كانا من النوع الذى لا يقر بالهزيمة . فاقتريا من بارنيت وهما 
متآكدان من قوتهما . ولكن بارنيت صاح بهما : 

- حسنا.. معركة ضارية بالآيدى .. وما أن تتغلبا على حتى تحاولا 
الهرب من بيشى.. حذار يا مدام أولجا .. ستشهدين الآن شيئًا عجبا 
عملاقان ينقضان على رجل نحيل .. هيا يا دل بريجى .. بأسرع من 
هَذ] :بها : قليل من الشحا عي أفسلة نتاايي :: 

كانت تفصل بينهم ثلاث خطوات .. وشدد الشقيان الضغط على 
أصابعهما وما هى إلا لحظة حتى أنقضا .. ولكن بارنيت كان أسبق 
منهماء فقد خفض رأسه نحو الأرض وأمسك بساقى كل منهما 
وأوقعهما أرضا كما لو كانا تمثالين .. وقبل أن يتمكنا من الدفاع عن 


26 "1 


السرفة العجيبة 

نفسيهما أحسا بأن رأسيهما سمرتهما يد بدت لهما قوية كما لو 
كانت كلابه حديد .. واختنقا وتخازلت سواعدهما ولم يستطيعا حراكا 
.. وقال بارنيت فى هدوء عجيب : 

- أولجا فويان .. تكرمى بفتح الباب واستدعاء بيشو . 

وثبت أولجا من السلم واسرعت نحو الباب بقدر ما سمحت لها 
قوتها المتخاذلة وصاحت : بيشو .. بيشو .. 

وعادت مع المفتش وكلها حماس وخوف فى نفس الوقت .. وقالت : 

- قضى الأمر .. إنه شك فى حركتهما وحده .. ما كنت أتوقع هذا 
منه أبدا . 

وقال بارنيت يخاطب بيشى : 

- هاك زيوناك .. ما عليك إلا أن تضع الأصفاد فى أيديها حتى 
اتركهما يتنفسان المسكينين . كلا . لاتقسو عليهما يابيشو .. أؤكد لك 
آنهما سيلزمان الهدوء » أليس كذلك يا دل بريجى ؟ 

ونهض . وقبل يدا أولجا التى راحت تتامله بإعجاب ثم صاح فى 
مرح : 

- آه يابيشو .. إنه لصيد جميل .. وحشان من أكبر الوحوش 
الضارية .. وأشدها خبثاً ومكراً .. لك كل تهانتى يا دل بريجو 
للطريقة التى ابتكرتها . 

وراح يغرز أصابعه المتوترة فى صدر الآستاذ . وكان بيشى يمسكه 
جيداً من قيده .. واستطرد يقول فى مرح متزايد : 

- أقول أنها عيقرية .. منذ لحظات» عندما كنت مختباً فى غرفة 
البواب » حيث كنت أقوم بالمراقبة أنا وبيشىء وكنت قد عرفت خدعتك » 
رأيت أن الذى دخل آخر مرة لم يكن أنت .. ولكن بيشو , بعد لحظة 
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من الشك وقع فى الفخ واعتقد أن ذلك السيد ذا القفاز الآبيض 
والطماق الأبيض والقبعة الفاتحة اللون والبدلة السمراء هو دل بريجوا 
الذى رآه يمر أكثر من مرة , الأمر الذنى سمح لدى بريجى رقم " أن 
يصعد بهدوء .. وآن يتسلل إلى داخل الدولاب » تماما كما فعلها فى 
الليلة التى اختفت فيها غرفة النوم فى جوف الظلام .. وتجرؤ فتقول 
أن هذه ليست عيقرية . 
كان من الواضح أن بارنيت لم يعد يستطيع السيطرة على فرحته 
الغامرة ٠.‏ ووثب وثية كييرة ألقى نفسه بعدها فوق الأرجوحة + واتتقل 
منها إلى عمود ثابت وراح يدور حوله ثم أمسك بالحبل ووثب منه إلى 
الحلقات , الواحدة بعد الأخرى ثم بالسلم: كل ذلك فى حركات أشبه 
بحركات قرد فى القفص .. ولم يكن هناك أغرب ولا أعجب من 
أطراف معطفه الطويل التى كانت تتطاير وتدور خلفه يطريقة مثيرة 


ومكتحكة 
ووجدته أولجا وهى لاتزال فى أوج اضطرابها آمامها فجأة , 
وقال : 


- ضعى يدك على قلبى أيتها السيدة الجميلة .. إن النبض عادى 

وأمسك بسماعة التليفون وطلب رقماً وقال : 

- إدارة الأمن ؟ قسم الآأبحاث إذا سررعمحختت .. آه 00 هذا أنت يا 
ألبير ؟ 

أنا بيشى.. ألاتعرف صوتى ؟ هذا لايهم .. أبلغ الإدارة بن المفتش 
بيشو آلقى القبض على قاتلين دبرا سرقة مسكن أولجا فويان . 

ومد يده نحى بيشى وقال : كل المجد لك أنت يا صديقى العزيز . 
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أننى أحييك يا سيدتى .. أراك تنظر إلى ببرود يا دل بريجى . 

غمغفم دل بريجى : أظن أنه لايوجد غير رجل واحد جدير بأن 
يكدمتي هكذا :., 

- ومن هى؟ 

- أرسين لويين . 

صاح بارنيت : 

أخيراً ! هذا تحليل رائّع يا دل بريجو . وسوف نذهب بعيداً إذا 

تفقد رأسك .. ولكنها ليست متماسكة فوق كتفيك . 

وانفجر ضاحكا .. وحيا أولجا » وخرج وهو يغنى : ايزيدور يحبنى 

وفى اليوم التالى ضيق المحققون على دل بريجو وأرهقوه بالآدلة 
بحيث اضطر أن يعترف يأن المسروقات مخيوءة فى حظيرة فى 
الضواحى .. وكان اليوم يوم الثلاثاء. وهكذا ير يارنيت بوعده . 

واضطر بيشو إلى السفر للأآرياف وقضاء بضعة آيام فى مهمة 
رسمية وعندما عاد وجد رسالة من بارنيت هذا نصها : 

"اعترف إننى كنت كريماً » فأنا لم أجن صلدياً واحداً فى هذه 
القضية , ولم أقتطع شيئاً لنفسى كما تخشى ومن ناحية أخرى فإن 
خير جزاء لى أن أحتفظ ياحترامك وتقديرك . 

وبعد ظهر اليوم مضى بيشو إلى مكتب بارنيت وفى نيته أن يقطع 
علاقته به » ولكنه وجد المكتب مغلقاً وعليه هذه اللافتة : 

مغلق بسبب الحب 


سيفتح من جديد بعد شهر العسل . 
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وزمجر قائلاً وهو يشعر ببعض القلق : 
اتيس هد امكق الشنيطان:! 
وأسرع إلى أولجا فوجد المسكن مغلقاً هو الآخرء وهرع إلى 
الغوتى تجزجين شغيل: له" ان القنافة الكنرة شعت تفوهنا كنيو 
وفسخت عقدها ورحلت فى أجازة » وخرج إلى الشارع وهم يغمغم : 
- يا للشياطين ! أيمكن هذا ؟ بدلاً من أن يقتطع لنفسه نقوداً انتهز 
اتتصاوة وسمع التفسنه بغرا 
شئ فظيع » ويس لامثيل له .. ولكن كيف يعرف ٠‏ أو بالأحرى , 
كيف يتصرف لكى لايعرف ولايحصل على يقين يخشاه أكثر من أى 
نشب ؟! 
ولكن مما يؤسف له أن بارنيت لم يرحم فريسته » فقد تلقى بيشو 
مراراً كثيرة بطاقات بريدية مصورة وعلى كل منها عبارة كلها حماس 
جنوتي ! 
' آه يابيشو ! يا لضوء القمر فى روما ! إذا حدث وأحيبت يابيشو 
فاذهب إلى صقلية . 
وكان بيشى يصر على أسنانه ويقول : أيها الوغد .. إننى غفرت لك 
شئ إلا هذاء فلن أغفره لك أبداً .. وسوف أنتقم سريعاً . 


دخل بيشو إدارة الأمن » واجتاز ممرات وارتقى سلالم » وفتح باباً 
من غير أن يطرقه واندفع نحو رئيسه المباشر » وقال وقد انقلبت 
سحتته هن فرظ الاتفعال : 

- أن جيم بارنيت ضالع فى قضية ديروك , رآيته أمام بيت النائب 
ديروك يعينى هاتين . 

- جيم بارنيت ؟ 


نعم .. المخبر السرى الذى كلمتك عنه مراراً أيها الرئيس والذى 
اختفى منذ بضعة أسابيع . 


مع الراقصة أولجا ؟ 

وبيعد . 

- دون ان يدرى ؟ 

- أوه .. لايمكن لمن أتعقبه أن يشعر بذلك أبدا .. ومع ذلك فقد كان 
ذلك الشقى يتخذ احتياطاته ويتظاهر بأنه يتسكع .. دار بميدان 
الآتوال » وسلك شارع كليبرء وتوقف فى ميدان تروكا ديروء يجوار 
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نقيقة أو لفرقدى نان لآ الكوئة فمينا هما كران متضرقها كذ 
من مرة إلى بيت واقع على ناصيتى شارع كليبر والميدان .. ثم نهمض 
والستقل: لتر 

وان تتفقيه زائيا + 

نعم ::. ولكن مسق ترام علئ الخط المقنابل لتنوء'الحظ فلم أجذ 
الغجرية قد اختفت . 

- ولكن ذلك المنزل الذى أشارا إليه .. هل مضيت إليه ؟ 

- أننى آتيت منه الآن ياسيدى الرئيس . 

وراح بيشى يتكلم وهى يشدد الضغط على كلماته فى زهو كبير : 

- يقيم فى الطابق الرابع من ذلك البيت ٠‏ منذ أربعة أسابيع » والد 
المتهم » الجنرال ديروك » وهى ضابط متقاعد , أقبل من الريف ‏ كما 
تعرف , لكى يدافع عن أبنه المتهم بالاختطاف والتعذيب والقتل . 

وكآن القوله تاثيرة وغاد الرفيصس يقول ؛ 

- وهل رآيت الجنرال ؟ 

- أنه فتح لى الباب بنفسه , وعلى الفور حدثته بالمشهد الصغير 
الذى رآنته . ولم تاخذه الذهسية »فى البوء'السايق* ؤارته امراة 
بوهيمية » وعرضت عليه خدماتها فى التنجيم والتنبق بالورق » وطلبت 
ثلاثة آلاف فرنك .. وهى تنتظر رده اليوم فى ميدان التروكا ديرق »2 
قيما بَيْنالشناعة الثاضة والقالكة «وستخصعة اليهعكك اول إشارة منه : 

- وماذا تعرض عليه ؟ 

- قالت له أنها ستعثر على الصورة الشهيرة وتأتيه يها . 
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ادرف لمحي 

هتف الرئيس : الصورة التى نبحث عنها عبثاً ؟ 

فى جالذاف تلك الف ستفة قات دير ناو :قيتة يفا لوجنية: 
نظر الاتهام والدفاع . 

تلى ذلك صمت طويل ثم تمتم الرئيس كما لى يبوح بسر : 

- أنت تعرف يابيشو مدى إهتمامنا بالحصول على هذه الصورة . 

"502 

- لايكفى أن تعرف ولكن يجب .. هل تسمع يابيشى .. يجب أن تقع 
هذه الصورة بين أيدينا قبل أن تحصل عليها النيابة . 

وأرذف:يقول فئ صنوت أشد حفوتا : 

التولين ألا . 

آجاب بيشى فى نفس اللهجة الخطيرة : 

- ستحصل عليها أيها الرئيس . وسأسلمك البوليس السرى بارنيت 
55000 
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قبل ذلك بشهر انتظر المالى في راللدى . أحد ملوك باريس . بفضل 
ثروته وعلاقاته السياسية . وجسارته . ونجاح مشروعاته » انتظر 
توحتهفئ 'شاعة الغذاء + ولكنهاً لمكن قدتعادت يعد فندهنا يط 
الليل . ولم يرها أحد طوال الليل .. وقام البوليس بأبحاثه وتحرياته , 
وثبت بالدليل القاطع أن كريستيان فيرالدى تخرج كل صباح من بيتها 
الكائق هلي يغرية تمن غاية بولوها وده فى :الفاية .وان ررحاد اقترب 
منها فى ممر مقفر وجرها إلى سيارة مغلقة وانطلق بها مسرعاً ناحية 
السين.. ولم يتبين آحد ملامح الرجل » ولكن بدا أنه شاب » وكان 
يرتدى معطفاً سميكاً أزرق اللون » ويضع على رأسه قبعة سوداء , 
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ولم يعرف عنه أحد شيئاً آخر . 

وانقضى يومان ولم يسمع أحد عنها شيئاً . 

ثم كانت المفاجأة . فبعد ظهر أحد الآيام رأى بعض الرجال الذين 
يشتغلون على مقربة من شارع شارتر بباريس سيارة تنطلق بسرعة 
كبيرة . ارتفعت فيها صيحات فجأة . ثم شاهدوا أحد أبوابها يفتح 
وامرأة تلقى منه فى الفضاء . 

وأسرعوا إليها على الفور . 

وفى نفس الوقت صعدت السيارة فوق منحدر واندفعت بسرعة 
واصطدمت بشجرة وانقلبت » وخرج منها رجل سليم لم يصب بشئ 
وعاد يجرى نحو المرأة . 

كانت قد ماتت , فقد اصطدمت رأسها بكتلة من الحجر . 

ونقلت إلى قرية قريبة وأبلغوا المخفر .. ولم يتردد الرجل فى ذكر 
التبنقه وفال :انه الكانى ددروة؟ العقنى الشودون تمطين النرات.: 
وزعيم حزب المعارضة .. آأمالمرأة القتيل فقد كانت هى مدام 
قير النمن 

وبدأت المعركة على الفور » عنيفة وشرسة , من ناحية الزوج » ولم 
تكن بقل عنفا وشراسة من ناحية النيابة » وقد آثارها بعض الوزراء 
الذين يهمهم ضياع النائب ديروك:.. لم يكن "هناك أى شك فى خانت 
الاختطاف حيث أن جان ديروك كان يرتدى ثيابا زرقاء اللون وقبعة 
سوداء تماماً كالرجل الذى هاجم كريستيان فاليرى.. أما عن القتل , 
فقد كانت شهادة الفلاحين قاطعة . فقد رأوا ذراع الرجل وهى يدفع 
المرأة » ويلقى بها إلى الخارج .. وطلبت النيابة رفع الحصصانة 
التولائرة عة:. 
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وتصرف جان ديروك تصرفاً زاد الاتهام ضده قوة , فقد اعترف 
دون لف أو دوران بالاختطاف , ولكنه كذب شهادة الفلاحين يكل قوة 
» وقال أن مدام فيرالدى وثبت من العرية بنفسها . وآنه بذل المستحيل 
لكى يمنعها من ذلك . 

أما'فق أسناكالاتككاووعخ ظروف:» الاخنطا ف وهم هدك أنناء 
النومين الذق غابت:فيهماوغن المناطق المركادة + والقطؤرات الت 
سبقت النهاية المأساوية فقد لزم الصمت التام .. ولم يستطع المحققون 
إثبات أين ومتى عرف مدام فيرالدىء أو إذا كانت هى قد عرفته يما 
أن مسيى فيرالدى , المالى المعروف , قال أنه لم يسبق له أن تعرف 
به . 

وعتدما :ختتقوا عليه بالأسكة أحات : 

- ليس لدى ما أقوله آكثر من ذلك , ولكم أن تعتقدوا ما تشاعون »2 
وأن تفعلوا ما يروق لكم فلن أقول شيئاً مهما حدث . 

ولم يحضر جلسة مجلس النواب . 

وفى اليوم التالى . عندما دق رجال البوليس بابه » وبينهم بيشى , 
فتح لهم بنفسه وقال : 

أننى لى استعداد لآن أتبعكم يها السادة . 

وقاموا بتفتيش أدقيق + ووجدوا 'فى المدفاة + يغرفة المكثبة رماداً 
عرفوا منه أنه أحرق أوراقاً كثيراً .. ويحثوا فى الأدراج » وأفرغوا 
المنقولات » وتصفحوا الكتب . وحزموا رزماً من الأوراق ومن 
المستندات . 

وكان جاك ديروك يتابع فى غير اكتراث ذلك التفتيش العجيب , 
ووقع حادث واحد كان له تأثيره الشديد والعنيف , فقد أبدى بيشو 
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ذكاء أكثر من زملائه وعثر فى علبة بها بعض الأوراق على لفافة 
رفيعة من الورق لم يفطن إليها أحد . وهم بفحصها عندما هجم عليه 
جان ديروك وانتزعها من يده وهى يقول : 

عا قله تو تنام 3ه اهمدة لياس :]نينا ستو م علي قدي 
انفصلت عن ورقتها الكرتون . 

وكان أن تصرف بيشو بكل عنف وقوة إزاء اضطراب ديروك » 
وغرزانة العمل الذى اقدميعلية .وراد أن كرد اللفافة .رولك القاقب 
خرج وهو يجرى ٠‏ وأغلق الباب خلفه » وأسرع إلى الغرفة المجاورة 
حيث يقوم بحراستها آحد حراس الآمن.. ولحق به بيشى وزملاؤه على 
الفور .. ودارت بينهم مناقشة حادة . وفتشوا جيوب جان ديروك » 
ولك القافة الورق؛ ال تخي السو له تلك سعه واوا جور 
الفارين. فقال أنه | متردى طرق المارئ نيا هنا قن ا سقف الذي 
يبحثون عنه فأنه لم ير شيم .. وألقى القبض على النائب واقتيد إلى 
السجن . 

هذه هى المأساة فى خطوطها الرئيسية . وقد أثارت ضجة كبيرة 
فى حينها (وكان ذلك قبل الحرب العالمية بقليل) بحيث أنه لاداعى لآن 
تذكر تفاصيلها التى #الحيلها: أحد + ولامن حل لتنتفيق: الك له مسف 
عن شئ » ولولا تدخل بيشو لظلت مستغلقة حتى يومنا هذا .. والأمر 
لايتعلق إطلاقا بإماطة اللثام عن قضية ديروك » وإنما بإظهار الحلقة 
الكقية الف اتيت فى معرفةاذوايهيا. 'ركذلاه قن نياع |الصبر اا 
الدائر بين بيشى وعزيمة البوليس السرى بارنيت . 

فى تلك المرة كانت مع بيشو , على الآقل ورقة رابحة كبيرة » مادام 
قد أدرك لعبة بارنيت وأصبح يعرف الوسيلة التى سيعمل بها هذا 
الأخيو وو داضم القعت : مكدو ف تشقن ارقن الى عطقنا 
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بيشو .. والواقع أنه فى صباح اليوم الذى حدده له مدير اليوليس 
بنفسه . طرق باب الجنرال ديروك . 

فتح له الباب خادم له كرش كبيرء ويبدو من مظهره » فى سترته 
الطويلة كنا لو كاة .من منوكن امهو فى الها ليع ب وش كل قد 
ووقف المفتش من الساعة الثانية حتى الثالثة خلف نافذة . وراقب 
يوان رركا ديرق بر ولكق الفكرية لدتافة “قفي ذلك الدوه ولدفن 
اليوم الذى يليه .. ويبدو أن بارنيت قد استراب فى الآمر 

تشبث بيشو برأيه » واتفق فى ذلك مع الجنرال ديروك » وهو رجل 
تخيف م طريل الفانة انض لقنا ط ب الدقه :محكفط تح إسدرة 
الرمادية بمظهر الضابط القديم » وهى من هؤلاء الرجال المعروفين 
ببرودهم وصلابتهم, والذين لايكثرون الكلام » ولكن تحت سورة بعض 
الانفعالات » يحتدون ويتجادلون بكل عنف .. وكان شغفه الوحيد هو 
ابنه » ولم يكن يشك فى براءته » ومنذ أن وصل باريس وقد أعلن ذلك 
فى أها نيه لفى أكاوت الراالغاه.. 

- إن جاك غير جدير بمثل هذا العمل الشرير .. وليس به غير عيب 
واحد وهو إفراطه فى نزاهته . ولايتردد فى الإضرار بنفسه إلى حد 
إغفال مصالحه هو بالذات.. ولهذا فإننى أرفض أن أراه فى سجنه أو 
أن أتحدث إلى محاميه . ولا أهتم بتردده وصمته .. ولم آت لكى أتفق 
معه وإنما لكى أدافع عنه ضد نفسه .. ولكل امرئ منا دواعيه ٠‏ وإذا 
كانت دواعيه أن يلتزم الصمت فإن دواعى أنا تقتضى منى أن أحافظ 
على أسم العائلة من أى تدنيس . 

وصاح فى يوم ضيقوا عليه بالآسئلة : 

- هل تريدون رأيى ؟ ها هو .. أقول دون أية مراعاة أن ابنى لم 
يكتف كلك اإمراة + وتنا "شيعت طوافية دوفن الكزم الصيفه أنه 
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يريد اتهام امرأة ماتت . وكانت له معهاء على ما أعتقده علاقات 
وثيقة .. فلتبحثوا عن الحقيقة . 

وكان هى يبحث بكل همة ونشاط ويقول لبيشى : 

- أن لى فى كل مكان أصدقاء أقوياء وأوفياء. يتفانون فى 
استقصاء هذه القضية . وهى قضية محدودة النطاق كما تعتقد أنت 
بالذات أيها المفتش مادام لاينقصنا ولاينقصك غير دليل واحد ؛ وهى 
الصورة الشهيرة .. كل القضية هنا , بين المالى فيرالدى والخصوم 
السياسيين لابنى » بمساعدة بعض وزراء الحكومة للعثور على المستند 
الذى يدينه .. وقد فتشوا البيت وقلبوا كل ما فيه , وقدم فيرالدى 
مكافأة لمن يدله على مكانها .. فلننتظر .. ففى هذه الصورة سيكون 
لدينا الدليل الساطع على براءة ابنى . 

أما بيشو فلم يهمه كثيراً ثبوت براءة الابن أو عدم ثبوتها » فقد 
كانت مهمته قاصرة على العثور على الصورة .. وكان يعرف أنها إذا 
كانت تثبت براءة النائب العام ديروك فإن أعداءه سيعملون على 
إخفائها بالذات . ورأى من واجبه أن يكون يقظأ وأن ينتظر البوهيمية 
التى أبت أن تأتى .. وكان يترقب بارنيت الذى ظل مختفياً .. وراح 
يلاحظ حديث الجنرال ديروك » وكان هذا الآخيرء من ناحيته » يروى 
مساعيه وآماله ومخاوقه . 

وذات يوم » بدأ فيه الضابط مستغرقاً فى التفكير » خاطب بيشو 
قائلا : 

- انتهينا أنا وأصدقائى إلى الاعتقاد بن الشخص الوحيد الذى 
نحكفة أن يذلنا على لمتشا كلك الصكوية هونا رين الآمن الذى 
اعترض أبنى يوم اعتقاله .. ولكن الغريب أن أحداً لم يذكر لنا أسم 
ذلك الحارس , لقد جندته الفرقة التى ذهبت لتفتيش البيت واصطحيبته 
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معهم من القسم الذى يعمل فيه لمعاونتهم .. فماذا حدث له ؟ لا 
أحد مطوع قلي الأقل ين تحلظهى زلكن الننلطا ف لطا تسرف 
تكن نكن أأحها |الفتدى إن ذلك الشتوطئ قن ابن موي ونه وشم فيه 
مراقبة دقيقة يومية .. ويبدو أنهم فتشوا بيته هو الآخر » وبيت أسرته 
.وأنهم فحصوا كل ملابسه وكل مفروشاته .. هل أستطيع أن أقول 
لك ابن اللفكقن الى فر نبة» الرافينة .أنه المفيسن بيشيق:: 
انكو انام من 

ولم يكذب بيشو الآمر ولم يعترف .. فصاح الجنرال : 

- مسيوى بيشو .. إن صمتك يؤيد معلوماتى » وآنا واثق أن هذه 
المعلومات يجب أن تكون لها نتيجة .. ويجب أن تأتينى بذلك الشرطى 
.. أبلغ من له الحق بذلك . وإذا ما رفض فسوف أرى ما يجب على أن 
أعمل . 

رانك محقيع جنا طلا نذا ظواعية ##خافحة وان مسطفة ل د 
فماذا سيفعل بارنيت , وما هو الدور الذى يقوم به فى هذه القضية . 
فهو ليس بالرجل الذى يبقى مكتوف اليدين » وسوف يجد نفسه أمامه 
فجأة . بعد أن يكون الوقت قد فات . 

وأعطته السلطات العليا تفويضاً مطلقاً .. ويعد يومين أدخل 
سيلفستر , خادم الجنرال » بيشو والشرطى ريمبورج ٠‏ وهو رجل 
شيع هادى الطهر قن رج الرسسى تسوت يغصاته الكيضباء على 
جانبيه . 

وكانت المقابلة طويلة » ولم تسفر عن أية نتيجة مفيدة » فقد كان 
ريمبورج قاطعاً . وقال أنه لم ير شيئاً .. ومع ذلك فقد ذكر أمراً فهم 
منه الجنرال أنه يدين بوظيفته التى يشغلها إلى تدخل النائب ديروك 
وكات قن غرف فى ا لحي 
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توسل الجنرال إليه وهدده . وتكلم باسم ابنه . ولكن ريميورج لم 
يتآثر على الإطلاق» وقال أنه لم ير الصورة , وآن النائب ديروك » فى 
افنظرابه بالذات لم يعرفة .. وإذ أعيت“'الحتزال الخيل استسله 
للواقع .. وقال له : 

اشكرك متوانفى ازجاة أعد قل ولق نمدالا قن بالافاتك مه 
ابنى مصادفة غريبة بحيث أننى أحتفظ بشكوكى . 

ودق الجرس ٠‏ وقال لسيلفستر عندما أقبل : 

- شيع مستر ريمبورج حتى الباب ياسليفستر . 

خرج الخادم وحارس الأمن .. وتناهى إلى أسماع الجنرال وبيشو 
صوت باب الردهة وهو يغلق .. والتقت عينا بيشو فى هذه اللحظة 
بعين الجنرال .. وخيل للمفتش أنه يرى فيها تعبيراً ساخراً.. وفرحة 
غريبة لايبررها أى شئ .. ومع ذلك . 

واتقضت بضع لحطات : وفهاة “حدة شي مذهل زاع :بيهو ينظ 
إليه فى خناء فى مين أن الحنوال را عرييقنيم + فقذ تقدمت إلى العرفة 
من الباب الذى ظل مفتوحا هيئة غريبة .. عبارة عن زراعين يمشيان 
من كل جهة منها رأس مقلوية نحو الأرضء ونصفها الآعلى مستدير » 
فوقه ساقان رفيعان يهتزان نحو السقف . 

[اغضلف البينة فهاة «وذارت جول تشبها كالتكلة على نزوف فده 
يعتمد القدم الآخر عليه .. لم تكن تلك الهيئة غير سيلفستر وقد 
استولى عليه الجنون فجأة . وراح يدور كما يفعل الدرويش , وكرشه 
الكبير تهزه ضحكة تصعد من فم مفتوح كما لو كان قمعاً عريضاً . 

ولكن ؛ أكانت تلك الهيئة هى سيلفستر حقاً ؟ بدأ بيشى , أمام هذا 
المنظر العجيبء. يحس بأن رأسه كلها تتصبب عرقا .. أهذا حقا 
سيلفسترء الخادم البدين » بمظهره كمسجل عقود فى الآرياف . 
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توقف فجأة أمام بيشى وقد اتسعت عيناه وآزال من وجهه 
التكشيرة التى توتره . كما لو كانت قناعاً .. وفك أزرار سترته 
وصديره » وتخلص من يطنه الكاوتشوكية وارتدى سترة ناولها له 
الجنؤال ذورواك بوويظر الى سوهت حديد : وقالا.فى لهم قاس : 

- إن بيشو أبله كبير . 
الاهانات . وقال فى بساطة : يارنيت ! 

وأجابه الآخر : نعم , بارنيت . 

كان الجنرال ديروك يضحك من قلب خلى .. وقال له بارنيت : 

لكشو مقر اه واه ان كلق م عنديا ا قحم لكك رفوي 
كبيرة بحيث لا آملك إلا أن أقوم بحركات بهلوانية أى راقصة تثير 
الضحك . 
لايجب أن نجعله ينتظر .. ولنبداً من البداية . 

وجلس .. وأشعل الجنرال سيجارة.. وأشعل بارنيت هو الآخر 
سيجارة ويداً يقول : 

- حسناً ياصديقى بيشى .. جاعتنى وأنا فى أسبانيا برقية من 
برحلة غرامية . ولعلك تتذكر . مع امرأة ظريفة .. ولكن الحب بداً يفتر 
بيننا .. وانتهزت هذه الفرصة لكى استرد حريتى »وعدت بصحية 
نوكس فاننة )اقيق وبا'قى فرناظة ررقف ل الفعفية لايك أن 
الذي كلفت يزنا ,, واسمسسده على االقوو آنه ] ذا ماخ هفاك دلئل بعلن 
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راءة أو إذانة النائن يروك فلاد:من' الحتصول علخه من حارين 
الأمن الذى اعترض الطريق أثناء فراره .. وهنا » أعترف لك يابييشو 
أنه » رغم كل الوسائل والمحاولات لم أفلح فى معرفة اسم ذلك الرجل 
الشهم .. فى العمل ؟ كانت الآيام تمر » وأصبحت المحنة قاسية 
بالنسبة للجنرال وابنه » ولم يبق أمامى غير آمل واحد » وهو أنت . 

لمايتكرك بيشى” اأحتن بالاحياظ التام نروباقة اضشع ضتحية أسوا 
خذاع + كما من ملاع «اولاامن :اخ عجل متكن .فق وقع الششس:.. 
وعاد بارنيت يقول : 

- نعم » أنت يا بيشى .. فقد كنا نعلم إنك أنت الذى كلفت بمراقبة 
واستجواب حارس الأمن .. ولكن كيف نجتذبك هنا ؟ كان الأمر سهلاً 
فقد اعترضت طريقك ذات يوم » وجعلتك تتعقبنى حتى ميدان 
التروكاديرو » حيث كانت تنتظرنى حسناتئى البوهيمية.. ويبضع 
كلمات متبادلة همساً . وبضع نظرات إلى هذا البيت ووقعت فى الفخ 
.. ولم تعد تفكر إلا فى الإيقاع بى أو بالبوهيمية .. وجعلت من هذا 
البيت ميدان حرب ٠‏ بجوار الجنرال وخادمه سيلفسترء أى بجوارى » 
ويذلك استطعت أن أراك كل يوم وآن أسمعك , وأن آثير حماسك 
بوافسطلة الحتر ال كر ل 

وقهو ا ترقت لهذ الأكيو يكال 4 

حللة كل قينا فق ايوق |الكذرا لعفا نظن تاجات حتشلق زرفة وبراعة 
تغلباً على شكوكه ‏ وقادانى إلى الهدف وهو أن يضع تحت تصرفنا 
لبضع دقائق حارس الأمن.. أجل يابيشو .. كانت بضع دقائق كافية 
تماما .. فماذا كان الغرض ؟ غرض البوليس والنيابة والجميع ؟ هو 
العثور على الصورة ٠‏ أليس كذلك ؟ كنت أعرف براعتك , ولم أشك فى 
أن أبحائك قد امتدت إلى حدود الإتقان .. إذن فلا جدوى من البحث 
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تسن الطرى: و الويساكل الك سل كفييوقا اليد سرة ب كان هسكن أن 
نتصور شيئاً آخر .. شيئاً آخر غير عادى وغير مألوف » بحيث إذا 
آتينا بالحارس هنا نستله منه خفية ومن غير أن يشعر ويسرعة », 
فالفياتٍ والحووت: والنطانات وكعوت الأحذية:المحوفة : كل ذلك خدء 
كس لكي و كان نبيارنينا تشبياكه اتارهامفقدوة المسالن ا تعاس 
المخباً العجيب والطبيعى فى نفس الوقت والمتوفر بسبب مهنة ذلك 
الرجل أكثر من أى شخص آخر .. ما الذى يتميز به حارس الآمن فى 
مهنته إذن ؟ دونا عن غيره .. ما الذى يميزه عن الشرطى العادى ؟ أو 
عن مفتش بوليس ؟ فكر وحاول أن تعرف يابيشو .. أننى أمهلك ثلاث 
تاق 19 كدو حك أن الامو امت وضوع لمق زاح اثثاة 
.. ثلاثة ... هل وجدت ؟ وهل فهمت ؟ 

ولكن متقي لم اقية ولد نهد ا تووقة خوا بها توق تراج فول 
أن يجمع أفكاره » وأن يستعرض أآمام عينيه حارس أمن يقوم 
بوظيفته .. وقال بارنيت : 

هلم يا صعيقئ: السكيق > أنت الست افئ أحمنق خالاتك الووة» 
وأنت الثاقب الفكر دائماً .. هل يجب أن أضع النقط فوق الحروف ؟ 

ووضع بارنيت شيئاً فوق أنفه هو بالذات .. وكان قد اندفع خارج 
الغرفة ثم عاد وهى يضع'فوق آتفه فين حالة:توانخ عضا القترطى: تلك 
العصا الصغيرة البيضاء التى يستخدمها رجال الشرطة فى باريس , 
وفى لندن فى حفظ النظام ويسيطرون بها على الشغب ويشيرون بها 
إلى العربات ويويمتيع يها على اللصوهن والاشتران«صحفوة القول تلك 
التى يدون يها كأنهم ملؤك الشسوازع ؤسادة السافة :ورا ياونيث 
يقذف بها فى الفضاء ثم يستردها فى يده بحركات بهلوانية ويمررها 
من بين ساقه ثم خلف ظهره وحول عنقه.. وأخيراً أمسكها بين سبابته 
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وإبهامه وقال : 

أنقها العضنا الححدرة اليتضداة ,. زاتود” السلظلة زنك الدن 
أخذتها من حمالة الشرطى ريميورج ووضعت أخرى شبيهة لك 
مكانها , لم أخطئ طبعاً عندما اشتبهت فى أنك المخباً المثالى الذى 

وأمسك العصا الصغيرة بيده اليسرى وراح يدير مقبضها بيده 
اليمنى . فدار فى يده ولم يثبت أن انفصل عن العصا ٠‏ وقال : 

- هذا ما ظننت تماماً .. يا له من عمل رائّع وصعب يكاد يكون 
منتكهياذ امقمزةتنة الذكاء والدقة .رمقل الذى كان مخطو له أن 
الشرطى ريمبورج معه مثل هذه المعجزة . ويأية أعجوية تمكنوا من 
حفر قناة بداخلها وصنع مقبض لولبى بحيث لايستطيع أحد أن 
يميزها عن غيرها من العصى ! 

وآخرج بارنيت من تجويف العصا حلقة مستطيلة من النحاس , 
بينما كان الجنرال ديروك وبيشو يحدقان فيه فى ذهول .. وانقسمت 
الحلقة إلى جزئين ظهر فى الجزء الأول منها أنبوية من النحاس هى 
الأآخرى كانت مغروزة فى الحلقة حتى آخرها . 

توترت الوجوه , وانحبست الأنفاس .. وراح بارنيت يعمل رغماً عنه 
فى شئ من الخطورة . فأخرج الأنبوية وراح يضربها فوق المنضدة 
قط مثا لقافة من المرف:: 

وصاح بيشو وقد امتقع وجهه : الصورة .. أننى أعرفها . 

]نك هر فنا الى كذلك #كخوونة فشر ميتكيهتر | تفزييا موقل 
انتزعت من كرتونتها » وتجعدت تقريباً.. هل تريد أن تبسطها ياسيدى 
الجنرال ؟ 
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أخد الكتؤا ل دفروك مستت ننه فقوت دويها العف ٠+‏ كان يعن 
أربع رسائل ويرقية مشبوكة بدبوس .. وتأمل الصورة لحظة » ثم 
عرضها على زميليه وهى يقول بصوت متهدج قليلا من فرط الانفعال 
والسرور , ثم القلق الفجائى . 

صورة امرأة .. امرأة شابة » تضع طفلاً فوق ركبتها.. ملامحها 
تفن ملامخ مداع فير لد كما :طووت فى الجراك... أنها هن قوة 
شك , منذ تسع أو عشر سنوات .. ثم أن التاريخ مدون عليها .. إن 
الصورة ترجع إلى إحدى عشرة سنة والتوقيع الذى عليها باسم 
كريستان » وهى نفس اسم مدام فيرالدى . 

وغمغم بعد لحظة : ماذا يجب أن نفهم .. هل كان ابنى يعرفها إذن 
فى ذلك الوقت ٠‏ قبل أن تتزوج ؟ 

قال بارنيت : اقراً الرسائل ياسيدى الجنرال . 

وناوله أول ورقة .. وكانت مستهلكة عند الطيات ومكتوية بخط 
لطا 

وقنا: لحت ال ديرك :ونا كاد يقرا سسلووها الأرلى حش كننه 
صيحة كما لو أنه عرف شيئًا خطيرا ومؤلما .. واستمر فى قراءعته فى 
لهفة . وقراً الرسائل الآخرى ثم البرقية التى قدمها إليه بارنيت .. 
فنتكف الحترال لحظة وق جا :عليه الاخنطرات والقلقى وفال يارنيت:: 

- هل يمكن أن تفسر لنا الآمر ياسيدى الجنرال ؟ 

لم يرد الجتزال على الفون .. واغرورقت عيناه بالإمبوع ثم قال 
أخيرا : 

- أنا المذنب الحقيقى .. فمنذ اثنتى عشرة سنة أحب ابن فتاة من 
عامة الشعب.. عاملة يسيطة .. أنجب منها طفلا.. وأراد أن يتزوجها 
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رغماً عتى ٠.ولكن‏ الفتاة ضحت ينفسها:..وهذه هى الرسالة الأولى 

"الودا ع ياجان .. أبوك لايوافق على زواجناء فلايجب أن تعصيه 
ذا وفئ يسا فانستفظا وها دك و لاققينا ذا. شيويها” + 

ولكن كانت هى التى نسيت ٠‏ فقد تزوجت فيرالدى .. وعهد جان 
أمه تمضى لرؤيتة سرأ . 

انحنى بارنيت وييشو » فقد كان الجنرال يتكلم فى صوت خافت » 
كما لو آنه يحدث نفسه وهو لايرفع عينيه عن الرسائل التى توجز 
الحاضر الأليم .. وقال : 

أما الرسالة الآخيرة فترجع إلى خمسة شهور .. بضعة سطور 
تعترف فيها كريستيان بأسفها وندمها وتقول آنها تحب الطفل كل 
الحب ثم لاشئ .. وأخيرا هذه البرقية » وقد أرسلها المدرس إلى جان 
ويقول فيها":الولد مريض جدا فقال' وعلى هذه البرقية كتب ابنى هذه 
العبارة المهولة التى تشير إلى النهاية الفظيعة : ابننا مات وكريستان 
انتحرت . 

لز الجترال الصمت مهن حديد:.على أن الحفائق كاتت تفستر 
نفسهاء فما أن تلقى جان البرقية حتى بحث عن كريستان وجرها 
وهى متخاذلة نحو السيارة .. وأثناء العودة من شارتر ؛ بعد أن أقبلت 
ابنها الميبت استولت عليها أزمة من اليس وانتحرت . 

وقال جيم بارنيت مستفهماً : علام عولت ياسيدى الجنرال ؟ 

- سأعلن الحقيقة طبعاً. فإذا كان جان لم يتكلم فذلك لا لكى يتهم 
المنتة بالفاكيد:وإنما لكئ'لانتهمتي أنا فانا المسكول عن هذه القضبة 
المحزنة .. ومع ذلك , فرغم ثقته بآن مدرس شارتر لن يخونه » ويآن 
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حارس الأمن ريمبورج سيلزم الصمت هو الآخر فإنه أراد أن لا 
تضيع الحقيقة وآن يدع القدر يتصرف وفق ما يشاء .. ومادمت قد 
أفلحت يامسيو بارنيت .. 

- آننى أفلحت ياسيدى الجنرال بفضل صديقى بيشو , فلا تنس 
ذلك .. فلو أنه لم يآتنى بالشرطى ريمبورج ويعصاته البيضاء لخسرت 
اللعركة , 

فاشكر بيشو ياسيدى الجنرال . 

- إننى أشكر كما معا , فقد أنقذتما ابنى , ولن أتردد فى القيام 
وحن 

أقره بيشى وقد تأثر بالآحداث بحيث تغلب على كرامته وتخلى عن 
المصدزل غلى امندنة لالض ممهه هديا التولسن كل جتسدوة 
الاتشياتى على كتديرة اميك كبواة فضي الحترال الى هده افقو 
من بارنيت ٠‏ وآلقى بيده على كتفه وهو يقول : 

- إننى آلقى القبض عليك ياجيم بارنيت . 

قال ذلك فى سذاجة من يعرف تمنافا أن تهديده غين ميحد : وأنه 
إنما ينطق به مدفوعاً بإرضاء ضميره ولكى لايبخل بواجبه » وهو 
إلقاء القبض على بارنيت . 

وصاح هذا الأخير وهو يبسط له يده : 

- أحسنت يا بييشو ء فها أنت قد ألقيت على القبض واعتقلتنى » 
والقلينة على فقي لامك انحط أن علويك .ه وا لآ ب سمهت : 
فإتنن بقاهري دض لاتظال هيا فتك اه كنا فيه . 

قال بيشو بتلك السذاجة التى يتميز بها وتجعله محبوباً من 


الجميع : 
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إنك تفوقت علينا جميعاً يابارنيت » وأن ما قمت به الآن لمعجزة 
حقاً .. كيف ضمنت هذا ؟ كيف حمنت وجود هذا المخب العجيب فى 
عصا حارس الأمن : وذلك دون أى دليل ؟ 
ضحك بارنيت وقال : آه .. إن طعم المكسب يشحن الخيال . 


ديروك على ما أظن . 
وما سارفضه طبعاً » فإن مكتب بارنيت يعمل بالمجان » فلا تنس 


قال جيم بارنيت فى ضراوة : إذن .. وأنا أقراً الرسالة الرايعة 
بركن عينى عرفت أن كريستان فاليرى قد صارحت زوجها منذ البداية 
بماضيها .. ويذلك ٠‏ فإنه بعلمه بعلاقة زوجته القديمة ووجود الطفل قد 
خدع العدالة بإخفائه هذه الحقيقة وذلك يفرض انتقامه من جان 
ديروك وإرساله إذا أمكن هد اي 0 0 تعرف 
بكل رفق ألا تعتقد تعتقد أن فيرالدى سيقدم له مبلغأ 1 وسينااك 


ظهرت وأن الخير قد تغلب على الشر وأن الحق قد ظهر بصورة أو 
باحو جولا يانه لك" لايش ماها كه لخن يكو :وها ارقت لفن ار 
دقيقة على حساب المذنيين والخطاة ٠.‏ وقال : 

- الودا ع يابارنيت .. ومن الخير أن لانلتقى بعد اليوم وإلا انتهيت 
اق انف سيو الميتى الى الأنس .الوداع.: 
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السرقة العجيبة 
- الوداع إذن يابيشو .. إننى آفهم دوافعك وهى دوافع تشرفك . 
200 
بعد بضعة أيام تلقى بيشو الرسالة التالية من بارنيت . 
' آنهى إليك هذا النباً السعيد ياصديقى العزيز » فرغم أنك لم 
تعتقل هذا الخبيث بارنيت كما وعدت » ورغم أنك لم تحصل على 
الصورة الفوتوغرافية كما صدر إليك الأمر بذلك فإننى استبسلت فى 
الدفاع عنك وفى إظهار الدور العظيم الذى قمت به فى هذه القضية 
بحيث أننى حصلت على ترقيتك إلى رتبة رئيس المفتشين ". 
أتى بيشى بحركة تدل على الغضب .. كيف يدين بترقيته لبارنيت ؟ 
لم يكن هذا بالأمر المقبول . 
ولكن » من ناحية أخرى . كيف يرفض إقرار المجتمع واعترافه 
بخدماته الجليلة وهو يعرف أنه يستحق تلك الترقية بكل جدارة . 
وكان أن مزق الرسالة وقبل الترقية . 
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ما رآيك الحقيقى فى المفتش جانيمار ؟ 

أنه رجل ممتاز . 

- ممتاز ؟ لماذا لاتترك فرصة إذن إلا وتجعل منه آداة لسخريتك ؟ 

- إن هى إلا عادة سيئة , وآنا شديد الندم لذلك .. ولكن ماذا تريد 
.. أنها القاعدة » فهو رجل قدير من رجال البوليس , وهناك الكثير من 
رجال البوليس المكلفون بحفظ النظام والدفاع » عنا ضد اللصوص , 
ووتعوضيوة للقكل:فى بسنا تحن الرحال الشركاء:.ولاتهاملهم مقايل 
ذلك إلا بالتهكم والإزدراء » وهذا منتهى الغباء. 

رسن الوبق :'أنك تتكلم اكور جوارئ ضال: 

- وماذا تظننى إذن ؟ إذا كان لى آراء خاصة فيما يتعلق يملكية 
الغير فإننى أقسم لك أن ذلك يختلف تماماً إذا ما تعلق الأمر بملكيتى 
أنا .. والحق أننى أنصح بالايفكر أحد فى المساس بما يخصنى لأننى 
أغدى عنيفاً عندئذ .. أوه .. أوه .. إن ممتلكاتى ومحفظتى وساعتى .. 
ممنوع لمسها .. إن لى روح المحافظ ياصديقى العزيز ». وغريزة رجل 
له دخل صغير عليه احترام كل المقاليد وكل السلطات » ولهذا يوحى 
إلى جانيمار بالكثير من التقدير والعرفان . 

ولكنة لانوحي النك الا تليل'من الاعحاب": 

كل باعهاب كين كذلك.«افقخنا كن شجاعته التى لاتقو :رفن 
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ميزة رجال البوليس ‏ فإن جانيمار له مزايا كبيرة جداً .. فهو 
لايفتقر إلى الحزم ولا إلى الذكاء والحصانة » وقد رأيته وهى يعمل .. 
وأنه رجل .. هل تعرف القضية التى اشتهرت باسم قضية أديث 
العنقاء ؟! 

- كما يعرفها الجميع . 

- إذن فأّنت تعرف عنها القليل .. حسناً .. قد تكون هى القضية 
التى اتقنت تدبيرها بكل عناية وبكل حرص وجمعت فيها كل الغفموض 
والآسرارء والتى نفذتها بكل مهارة وهدوء . كأنها مباراة دقيقة فى 
الشطرنج .. دقة وبراعة فائقين . ومع ذلك فإن جانيمار انتهى بن فك 
تلاايضيا راذا كان أؤلى الأمن فى اذازة النولسن عرفو الحفرفة 
الآن فالفضل فى ذلك له.وحدة + وأؤكد لك أنها حقيقة ما كانت تخطن 
على خال كن , 

- وهل أستطيع معرفتها ؟ 

بالتاكيد .. فى ذات يوم .. عندما أجد متسعاً من الوقت .. ولكن 
البرونللى ترقص الليلة فى الأويرا » وإذا هى لم ترنى فى مقعدى . 

ولقاءاتى بلويين نادرة » ثم آنه يدلى إلى باعترافاته بصعوية »2 
وعندما يروق لى ذلك .. ولم أعرف مراحل هذه القصة إلا بكلمات 
#اققطعة موقت اأخرم وفلقاف مخ عكر اقاته حففتا قينا 0 
وأسوقها إليكم الآن بكل تفاصيلها . 

22 
والبداية معروفة .. وسأكتفى بعرض الحقائق . 
منذ ثلاث سنواتء عندما بلغ القطار القادم من برست محطة رين 


2 


و 8 ع2 5 
وجد باب إحدى المركبات محطما.. وكان قد استآجرها ثرى برازيلى 
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وكان بالمركبة التى تحطم بابها مجموعة من السجاجيد . 
واغتصب صندوق يحتوى على سجادة منها , وقد اختفت من 
الصندوق . 

وقدم الكولونل سبارميينتو شكوى ضد شركة السكك الحديدية , 
وطالب بتعويض كبير بسبب انخفاض قيمة المجموعة كلها نتيجة لتلك 
السيرقة: 

وقاه النرلس بالسحفق روعت الشركة يسدمكافاة كيز 
وبعد أسبوعين وصل إلى البوليس خطاب غير مختوم تقريباً عرفوا منه 
أن السرقة وقعت تحت إشراف أرسين لويين » وآن السجادة سترسل 
فى طرد إلى أمريكا الشمالية .. وفى نفس الليلة عثروا على السجادة 
فى حقيبة مودعة بمكتب أمانات محطة سالازار . 

وهكذا فشلت السرقة » وأحس لويين بالاستياء بحيث أودع كل 
غضبه فى رسالة أرسلها للكولونل سبارميينتى يقول له فيها : "أننى 
كنت من الرقة وحسن الذوق بحيث لم أشاً آن آخذ غير سجادة واحدة 
عاك د افك مكدر كلها فى اكز لاحم بولق مانن 
لذن + ولك كهناف ير :. 

كان الكولونل سبارميينتى يقيم منذ بضعة شهور فى بيت يقع فى 
آخر حديقة على ناصية شارعى فيزاندرى ودوفرينوى .. وكان رجلاً 
قويا غريكن الكتقينة+ أسوة الشضرء اسمن البشيرة #نسيظ فى أتاقته 
.. تزوج امرأة انجليزية فائقة الجمالء ولكنها رقيقة الصحة أثرت فيها 
سرقة السجادة تأثيراً كبيراً.. ومنذ أول يوم توسلت إلى زوجها أن 
يبيعها كلها بأى ثمن.. ولكن الكولونل كان قوى الإرادة. صلب الرأى » 
فلم يقبل أن يستسلم لنزوة امرأة » كما يقول , ولم يبع شيئاً » وإنما 
نالة فى" الك الانهفا طاح وا حاظ فيه بوماكل تتعدر مهها ستردة 
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أى شئ . 

نتن يحتيغ 'تواقك"الظايقين الأرظين:والأول التى:قطل على بارغ 
دوفرينوى وذلك حتى لايتعين عليه مراقبة شئ آخر غير واجهة البيت 
التى تطل على الحديقة .. ثم طلب من شركة خاصة بتآمين البيوت أن 
تقوم بحماية بيته . فزودت جميع نوافذ القاعة التى علقت فيها 
السحاحيد بيآجهزة انذار خاصة غير ظاهرة . كان هو وحده يعرف 
مكانها . وتضيئ أنوار البيت كله بمجرد لمسها . وتصدر رنيناً ودوياً 
لاينقطعان . 

ثم أن شركات التآمين التى لجا إليها لم تقبل التامين على 
سجاجيده إلا إذا أقام لديه فى الطابق الأرضى ثلاثة رجال من قبلها 
على أن يدفع أجورهم .. واختارت لذلك ثلاثة من مفتشى البوليس 
القدافئ النسكن والأمناء» يحقدوة علي لزدية كل الحق.. 

أما الخدم فكان الكولونل يعرفهم منذ وقت طويل وقد ضمنهم . 

ويعد اتخاذ كل هذه الإجراءات . ويعد أن زود البيت بأجهزة دفاع 
كما لو كان حصناً. أقام الكولونل حفلة استقبال كبيرة لعرض 
مقتنياته دعا إليها أعضاء الناديين اللذين ينتمى إليهما وعددا من 
النساء والصحفيين وهواة جمع التحف والنقاد الفنيين . 

وما آن اجتاز كل من المدعوين باب الحديقة حتى خيل إليه أنه 
يدخل سجناً » فقد وقف المفتشون الثلاثة عند أسفل السلم وراحوا 
يطلبون بطاقة الدعوة من كل منهم وينظرون إليه بعين فاحصة 
مستريبة » حتى أنه كان يخيل إليه آنهم قد يطلبون تفتيشه أو آخذ 
بصمات أصايعه . 

ووقف الكولوئل فى الطابق الأول يستقبل مدعويه ويعتثر إليهم وهو 
يبضحك وقد أسعده أن يشرح لهم الإجراءات التى تضورقا 
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لتأمين سجاحيده . 

ووقفت زوجته بجواره ٠‏ رقيقة . بشبابها وظرفهاء شقراءء شاحبة » 
غضة . على ملامحها سمة من الحزن والدعة » وهى سمة استسلام 
الأشخاص الذين يهددهم القدر . 

وعكلاها احقتم كل اللدعوين .1 :قلقوا ياب الحدفة وانوات الردفة ته 
انتقلوا إلى القاعة الرئيسية عبر أبواب مزدوجة مصفحة وزودت 
توافذها العالنة يفهوات تن الي .فى :لله القافة كانت الشحاهي 
الاثنتى عشرة . 

تحفاً فنية رائعة لا مثيل لها مستوحاة من نسيج بايو الذى ينسب 
ال الالكة يس مارو دل مي قن تملترا ».مبعت فى توه 
السازق عدر ينام بعلن ظلى قاقد .من فوا نالهيقن كان يوا فو غلبو 
الفاتح . ونسجها جان جوسيه . نساج آراسى الشهير , وتم العثور 
عليها بعد خمسمائة سنة فى بيت قديم ببريتانى .. وإذ عرف الكولونل 
نأميها :كسكزاها قله يعسي القد نورك فى هين انها تسارض هذا 
المبلغ عشرين مرة . 

ولع أخهل فلك الممخاهوه الاق شر هي الذاث السشكادة 
الذي أن سر كبا رسن الود هرا كن :| كيلك عو بيك نت 
كانت تصور أديث العنقاء وهى تبحث بين موتى هاستنجز عن جثة 
كينا قاو دخ كن لراك ا مسترت 

زقف الذهوون انع جل اللوحة بئووة اقسانيه لقان سمالي 
ويألوانها الباهتة ويبتجميع الأشخاص والحزن البالغ الذى يوحيه 
المتطر رفسو اديت القاءاللكة ايكذ انفية كزهرة الزقة 
الثقيلة .. كان ثويها الأبيض ينم عن جسدها الضعيف .ء ويداها 
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السشرقة العحية 

هو أكثر حزناً من جانب وجهها الذى تعلوه أكثر الابتسامات حزناً 
وأشدها تعاب 

وقال أحد النقاد . وكانوا يستمعون إليه فى احترام : ايتسامة 
مؤثرة .. ابتسامة حافلة بالفتنة مع ذلك » تجعلنى أفكر يا كولونل فى 
مدام سبارميينتق . 

ويدت الملاحظة حقيقية .. وعاد يقول فى إصرار : وهناك نقاط 
السيض: وكذلك نتن آخر فن المطهن .حوفي الهيكة الالرقة, 

اعترف الكولونل قائلاً : هذا صحيح تماماً إلى حد أن هذا التشايه 
هو الذى حملنى على شراء السجادة .. ثم أن هناك سبباً آخرء وهو 
أن من الصدف الغريبة حقاً أن زوحقى تذعى أديث بالذاث. .. وقد 
سميتها منذ أن اشتريت السجادة بأديث العنقاء . 

وأردف الكولونل وهو يضحك : وأتمنى أن يتوقف التشايه عند 
هذا الحد وآن لا تضطر عزيزتى أديت إلى أن تبحث عن جثة حبيبها 
كما تفعل صاحية اللوحة » فأنا حى أرزق وليست بى أية رغبة فى أن 
أموت » ولن يقع ذلك إلا إذا حدث واختفت اللوحات فإننى لا أضمن 
صدى .. وفى الآيام التى تلت » وفى كل الروايات التى قيلت بصدد 
يقولون . 

وآراد أحدهم أن يمزح فقال : أيكون اسمك هارود باكولونل ؟؟9 
أشيه أيذا 'االلك"السكسوقى. : 
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السرفة العجيبة 
وق |تقق الخيم جف ذلك على اكه ذأنة ,فى اللحظة التق فر 
فيها الكولونل من عبارته تلك صدر من إحدى النوافذ رنين حاد . 
ولكن الختلفت المبيع من قاخل أن الضوت صنون فق التافذة الى إلى 
اللمنو ومن فابل 1ن ميو من القافةة القون الى السعان يروف أ عدن 
ذلك الرنين صرخة فزع أطلقتها مدام سبارميينتى » وهى تتشبث 
بذراع زوجها , فقال : 
ما هذا .. ما معنى هذا ؟ 


وعاد الكولونل يقول : 
ما معنى هذا ؟ اننى لا أفهم شيئاً .. لا أحد فيهم يعرف مكان 
5000 


وفى نفس اللحظة , وقد أجمع الجميع على ذلك أيضاً » فى نفس 
اللحظة سان الظلام التاح وعلى القور »وم أعلا:البيت إلى أسفلة : 
وفى كل الغرف , وفى كل القاعات ومن كل النوافذ » انطلق الدوى من 
كل الآجراس . 

وساد الهرج والمرج بضع ثوان .. وعم الذعر الجنونى .. صرخت 
النساء . وراح الرجال يدقون على الآبواب الموصدة بأيديهم فى 
جنون , وآخذوا يتدافعون بالمناكب» ووقعوا فوق بعضهم البعض .. 
وكان الذعر أشبه بذلك الذى يحدث عند اندلاع حريق لا يبقى ولا يذر 
أو انفجار قنيلة .. وصاح الكولونل وغطى بصوته على كل شئ وهو 
يقول : 

د لمق :ني ادر وا درن قي كف زر تركل فنر كي فر مشتامة لون 
هنا .. فى الركن ها هو . 
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وشق طريقه فعلاً بين المدعوين ٠‏ وبلغ ركن القاعة . وفجأة سطع 
النور الكهربائتى من جديد » وتوقف دوى الآجراس على الفور . 

وعندئذ وفى النور الساطع بدا منظر غريب » فقد أغمى على 
سيدتين .. وكانت مدام سبارميينتو متشبثة بذرا ع زوجها وتبدو 
كالميتة .. أما الرجال فقد بدلهم الروع وتشوشت ثيابهم لفرط ما عم 
من فوضى وارتباك . 

وصاح آحدهم : أن السجادات موجودة . 

وكانك الذهسنة نالعة :كما لو أن انختفاء فلك السهانات كان نحن 
سكين" النشحكة الريحكدة المفقولة لتفسين ما خدت : 

ولكن لم يتحرك شئ » وحتى بعض اللوحات النفيسة كانت لا تزال 
مكانها .. ورغم أن الضجة ملأت البيت كله ورغم أن دوى الأجراس 
كان فى كل مكان فإن المفتشين الثلاثة لم يروا أحدا يدخل أو يحاول 
التخول:: 

وقال الكولونل : وعلى كل حال فإن نوافذ هذه القاعة وحدها هى 
المزودة بجهازات الإنذار » وأنا وحدى أعرف طريقة تشغيلها . 

وضحكوا كثيراً من تلك الغارة الكاذبة » ولكنهم ضحكوا دون 
اقتناع » وفى شئ من الخجل . إذا أآحس كل واحد بسخافة تصرفه .. 
وساد بينهم جو من القلق والانزعاج . 

ومع ذلك فقد مكث صحفيان ؛ انضم إليهما الكولونل بعد أن عنى 
باديث وعهد بها إلى بعض الخادمات .. وقاموا ثلاثتهم » مع المفتشين 
ببحث دقيق لم يسفر عن شى.. ثم جاء الكولونل بزجاجة شمبانيا .. 
ونتيجة لذلك لم يغادر الصحفيان البيت إلا فى ساعة متأخرة » فى 
نحو الثالثة إلا الربع » وأوى الكولونل إلى غرفته . وعاد المفتشون إلى 
غرفتهم التى خصصت لهم فى الطابق الآرض . 
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السرفة العجيبة 

1 01 
ساهو كد الشناميكولة فى الظديعة ويصيع ]ل القاعة:, 

فهو :بهذا ] لحل توق 8 ذه + هما عدا تون الساعة:الخامي ةعس 
السابعة صباحاً » فقد غلبهم النوم ولم يقوموا بجولاتهم .. ولكن 
الجا كان قو طلة فى لادج انه إن لخر ابسن كلت ركنا قم 
فلماذا يظلون ساهرين ؟ 

ومذلك أفضن"البتاغة السايعة والدقيقة المشتروع ‏ اعندا اق 
الحو ياك القاعة والخزافة ححفق خخ اخنا ب الأكقى عشرة .جاده : 

227 

بد الك انشع الججاط العلنا ذلك الرحل وؤكتلية أنه لم شلهوا 
الأمر على الفور , ولآنهم بدأوا الأبحاث قبل أن يخبروا الكولونل أو 
إدارة البوليس .. ولكن ما كان لهذا التآخير » وله عذره » ليعرقل سير 
التحقيق . 

وعهها يك فلم يعلف:الكزلوتل باتحابية :لاه البباعة الخانة 
والنصف فحسب.. وكان مرتدياً كل ثيابه ويستعد للخروج.. ويد كآن 
الخبر لم يؤثر فيه على الإطلاق» أى على الأقل , أفلح فى التغلب على 
إنفعالاته .. ولكن لاريب أن الجهد كان كبيراً جداً لأنه تهالك فجأة فوق 
مقعدء واستسلم بضع لحظات لسورة حقيقية من اليأس.. وكان يأساً 
هديداء إذ]'نظرها إلى ذلك" اليكل العووف بالحزم والتشساط: 

واسترد نفسه , وتغلب على يأسه » ومضى إلى القاعة » ونظر إلى 
الجدران العارية ثم جلس أمام منضدة وسطر رسالة سريعة وضعها 
فى ظرف وختمه وقال : 

كا أننن كلى عطل مق امون نت سوه فى هانة (الالمنة : 
نه لروجالة لخن ابره 
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الشزك الجحية 

ونا عدم الفتفون قال:#هذ ا بحر ماس أخقله لدين اليولنن 
.. مجرد اشتباه خطر ببالى .. فليتحقق منه .. ومن ناحيتى » سابداً 
ببحث سريع ٠.‏ 

وانصرف وهو يجرى بحركات تذكر المفتشون فيما بعد أنها كانت 
كم عن الاركيا ف وا سيط ىد 

ونكد فقت نوفا زج زقدل تيو اللولقيى نمطي رسال كاله 
تضم هذه الكلمات: 

'فلتغفر لى زوجتى الحبيبة الآلم الذدى سأسيبه لها .. حتى اللحظة 
الأكيرة #سيكون الموااطى سان . 

وهكذا . بعد لحظة جنون , ويعد ليلة عانى فيها من الضغط 
العصبى تسبب له فى نوع من الحمى » أسرع الكولونل لكى ينتحر .. 
فيل تزاضةة العسجاعة على الاقتذاع على مكل :هذ العمل أ يترون فى 
آخر لحظة . 

أخبروا مدام سبارميينتى .. وانتظرت نتيجة أبحاثهم للعثور على 
آثر الكولونل وهى تلهث من الفزع . 

وفى آخر الأصيل جاءت مكالمة من مدنية فيل دافرى » فعند خروج 
الموظفين من النفق , بعد مرور القطارء عثروا على جثة ممزقة تمزيقاً 
بشعاً » ولم يعد للوجه أية صورة بشرية .. ولم يكن بجيوبها أية أوراق 
#ولكق الأإضنا ف كتفت فنع أ وصناف الكراوكل . 

وف الفاقة الساعة سما عيطم مام سار مت ف فطل ذا فرع 
»راكسيدت ال لطي حرق الخطة توعيدي ا رفوا النشناة اللرئ 
يغطى الجثة تعرفت آديث العنقاء على جثة زوجها . 

وى اهذة القائسية تكن الميحافة ف سبق اويين كنا مانت 
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العانة دافم , 

وكتب احة الكنان لساكوين ملخضا راع الحمهون فقال: 
فسيفقد ما أوليناه من عطف حتى الآن .. ولوبين ليس مقبولاً إلا إذا 
ما وقعت نذالاته على كبار رجال المال والشركات المالية والمساهمة وما 
لم يقتل على الخصوص .. أن يمارس السرقة فليكن, أما أن يرتكب 
جريمة قتل فلا » وهى إذا لم يكن قد قتل فهو مسئول على الآقل عن 
موت الكولونيل .. أنه تسبب فى إراقة الدماء . 

وازداد غضب الجمهور وحقده يسيب رثائه لأديث» المخلوقة الوديعة 
حدث عندئذ .. وأحاطت بالإنجليزية هالة أسطورية استعيرت من 
الفاجعة المأساوية التى وقعت للملكة أديث العنقاء 

ومع ذلك فلم يستطع أحد إنكار إعجابه بالطريقة البارعة التى 
نفذت بها السرقة .. وقد شرح البوليس على الفور كيفية تنفيذها . 
فقد تحقق المفتشون الثلاثة منذ البداية (وأكدوا ذلك فيما بعد) إن 
هناك شك فى إن لويين وآعوانه لم يدخلوا من هذه النافذة . 

كانت التظلوية مشقولة خدا .: ولكن كنت المتطلاعوا زود ٠‏ احقياة 
باب الحديقة , وثانياً : عبور الحديقة ووضع سلم فوق الأرض دون 
ترلنة انة أفان + ثالقا فك ممد اغى الحافة عون أن قتطلق كرا من 
الأفذان ودف أن تضباء أنوار الفصن : 
التحقيق كثيرا. وتحرى عن حياتهم الخاصة » وتقصى ماضيهم » 
وأعلن بما لايقبل الشك بأنهم فوق الشبهات 
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أما السجاجيد فلم يعد هناك ما يدل على أنهم سيعثرون عليها . 

فى ذلك الوقت عاد المفتش جانيمار من الهند بعد فراغه من 
التحقيق فى إحدى القضايا التى استدعت انتقاله إلى هناك .. ولما علم 
أن لوبين هى الذدى سرق السجادات طلب من رؤسائه أجازة لمدة 
خمسة عشر يوماً » وتقدم إلى مدام سبارميينتى ووعدها بأن ينتقم 
لزوجها . 

ولكن أديث كانت قد بلغت تلك المرحلة حيث لاتخفف فكرة الانتقام 
الحزن واللوعة اللذين يعصفان بها . فطردت فى مساء يوم الدفن 
بالذات المفتشين الثلاثة واستبدلتهم بخادم واحد وامرآة متقدمة فى 
السن لكى تقوم بشئون البيت » وهما خادمان كان يعيدان الماضى 
إلى ذاكرتها بكل قسوة , ولهذا انفردت فى غرفتهاء لاتبالى بأى شئ . 
وتركت جانيمار يتصرف كما يحلو له . 

وجعل المفتش إقامته فى الطابق الآرضى » وطفق يقوم ٠‏ على 
الفورء بأبحاث دقيقة .. ويداً التحقيق من البداية .. واستعلم فى الحى 
ودرس موضع البيت وأطلق أجهزة الإنذار عشرين ٠‏ بل ثلاثين مرة . 

ونقه كيت عشت زويا طلت إظالة مدة أحازتة :وا فمل.ر تسن 
البوليس ‏ وكان يومئذ مسيو ديدوا ٠‏ لزيارته .. وفاجأه واقفاً فى أعلا 
السلم بالقاعة . 

فى ذلك اليوم أعترف المفتش العام بعدم جدوى أبحاثه . 

ولكن فى غداة اليوم التالى. مر مسيو ديدوا من هناك ورأى 
جانيمار مشغول البال وقد بسط بعض الجرائد أمامه.. وإذ ضيق عليه 
رئيس البوليس بالآسملة قال له : 

- لا أدرى ياسيدى الرئيس .. لا أدرى أبداً .. ولكن هناك فكرة 
تؤرقنى .. غير أنها فكرة جنونية للغاية .. ثم إنها لاتفسر شئ » بل 
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على العكس تزيد الأمور تعقيداً . 

- وإذن ؟ 

إذن أتوسل إليك أيها الرئيس أن تتجمل بالصبر قليلاً وتدعنى 
أعمل .. ولكن إذا اتصلت يك فجأة فيجب أن تستقل أول سيارة وأن 
لاتضيع دقيقة واحدة .. ذلك أنى قد أكون اهتديت إلى السر . 


صغيرة : 
' ج أننى مسافر إلى مدينة ليل . 
جانيمار " 


وقال رئيس البوليس : 

دما الذق دعاك إلى اللضى هناك بحق الشيطان ؟ 

ومضى اليوم بدون أنباء » ثم يوم آخر . 

ولكن مسيو ديدوا كان يثق بالمفتش ٠‏ وكان يعرفه جيداً » ويعرف 
أنه ليس من هؤلاء الذين يتحمسون دون سيب ظاهر .. وإذا كان قد 
سافر إلى ليل فلابد آن هناك أسبابا وجيهة دعته إلى السفر . 

والواقع أنه فى مساء اليوم الثانى جاعته مكالمة : 

أهذا أنت أيها الرئيس ؟ 

أهذا أنت يا جانيمار ؟ 

كان كل منهما شديد الحرص .. وتاكد كل منهما من الآخر .. وإذا 
اطمأن جانيمار أسرع يقول : 

- عشرة رجال فورا أيها الرئيس . وأرجوك أن تكون أنت نفسك 
تعد 
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- أين أنت ؟ 

- فى البيت .. بالطابق الأآرضى .. ولكننى انتظرك خلف باب 
الحديقة . 

- أنا قادم » فى السيارة طبعاً . 

- نعم أيها الرئيس .. وأوقف السيارة على بعد مائة قدم .. 
وسأسرع آنا إليك بمجرد أن أسمع صفيرك . 

وتمت الأمور طبقاً لتعليمات جانيمار .. وبعد منتصف الليل بقليل , 
وإذ رأى أنوار الطوابق العليا مطفأة تسلل إلى الشارع وأسرع للقاء 
مسيو ديدوا .. ودار بينهما حديث قصير .. وآطاع رجال الشرطة 
أوامر جانيمار » ثم مضى هو والرئيس وأجتازا الحديقة فى سكون 
وانفردا وحدهما فى حرص شديد .. وقال ديدوا : 

يننا + ا معت كل: هذا :؟ كأنذا تداس حتما . 

ولكن جانيمار لم يضحك .. لم يره مسيو ديدوا منفعلاً هكذا أبداً . 
ولم يسمعه يتكلم بمثل هذا الاهتياج . 

- هل من جديد يا جانيمار ؟ 

- نعم , أيها الرئيس , ولكننى لأكاد أصدق هذه المرة .. ومع ذلك 
فنا لم أخطئ , فقد عرفت كل الحقيقة .. ورغم أنها تبدى غير معقولة 
إلا أنها حقيقية .. حقيقية تماماً .. ولايمكن إلا أن تكون كذلك . 

وجفف قطرات العرق الذى يتصبب من جبينه .. وإذ سأله مسيو 
ديدوا » جرع قدحا من الماء ثم قال : 

- إن لوبين خدعنى كثيراً . 

قال :فشي دهذو ا فل لله اق نكن" إلى الغانة وأسا .نما الخين 
فى كلمتين اثنتين ؟ 
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أجاب جانيمار معترضاً : 

ذأكاة أنها الرقيش يحب أن تعرفة المراخل المخلفة التى مررت 
بها .. وأرجو المعذرة . ولكننى أعتقد أن هذا ضرورى . 

وعاد يقول : كنت أقول أن لويين خدعنى كثيراً» واذاقنى مر العذاب 
.. ولكن فى ذلك النضال الذى غلبنى فيه حتى اليوم » عرفت على 
الآقل طريقته فى العمل , وفيما يتعلق بقضيته السجاجيد فقد آلقيت 
على نفسى سؤالين على الفور . 

أولاً: أن لوبين لايقدم على شئ أبداً دون أن يتاكد من نتيجته .. 
وكان يجب أن يعلم أن انتحار الكولونل سبارميينتو تكون نتيجة 
محتملة لإختفاء السجاجيد » ومع ذلك ٠‏ وعلى الرغم من أن لويين يكره 
الدم فإنه سرق السجاجيد مع ذلك . 

قال مسيو ديدوا : آغرته قيمتها التى تربو على السبعمائة أو 
الثمانمائة ألف فرنك . 

أكلة انها الرسسن : أعود فاقول لله أنه مهما تكن الفرسة فل 
شئ فى العالم » ولا حتى من أجل ملايين وملايين » فلايقتل لوبين ولا 
يريد حتى أن يتسيب فى الموت.. هذه أول نقطة . 

وثانياً: لماذا تلك الضجة مساء اليوم السابق , أثناء الحفلة .. لإلقاء 
الذعر فى النفوس فحسب ., ولكى يخلق حول المسألة » وفى بضع 
دقائق جوا من القلق والرعب .. وأخيرا لكى يحرك الشكوك عن حقيقة 
قد يشتبه فيها أحد بدون شك , آلاتفهم ؟ 

- كلا بالطبع . 

قال جانيمار: الواقع أن الأمر غير واضح ء وأنا بالذات » وأنا أفكر 
فى هذه النقاط لم أكن أفهم شيئاً .. ومع ذلك فقد كان لدى إحساس 
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بأننى أسير فى الطريق الصحيح.. نعم .. لم يكن هناك شك فى أن 

قال فبسصى'مدر اتحفل قفتم زرك #تشريكا اخطظ ا لد عوية»: 
وأطلق أجهزة الإنذار » واستطاع أن يختبئ فى القصر بعد انصراف 
الجميع ؟ 
تواشظة تحصن فقن في القصو خلنيةة: ولكن مق اللقك أنضا أننا 

وركيتنا + 

- ولكن هناك شيء آخر مؤكد هو أيضاً » فإن المفتشين الثلاثة كانت 
معهم قائمة يأسماء المدعوين وقد تحققوا أن الثلاثة وستين مدعوا 
دخلوا القصر وإن ثلاثة وستين قد غادروه وإذ 5 

- أحد الخدم ؟ 

كلا . 

- المفتشون ؟ 

كلا . 
من الداخل . 

قال المفتش فى انفعال متزايد : هذه نقطة أكيده .. ولايمكن التردد 
فيها .. فكل أبحاثى قادتنى إلى هذه الوجهة .. وشيئاً فشيئاً انتهيت 
إلى تبنى هذه الحقيقة المذهلة . 

"فمن الناحية النظرية , ومن الناحية المسلم بها لايمكن أن تكون 
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السرفة العجيبة 

السرقة قد نفدت إلا من شريك مقيم فى البيت . ولكن ليس هناك 
شريك: 

قال تسج نيدن جااهذا اليزاء؟ 

الأمر كما تقول حقاً » ولكن فى نفس اللحظة التى نطقت فيها 
بذلك الهراء تجلت لى الحقيقة . 

ماذا تقول ؟ 

- آوه .. هى حقيقة مبهمة وغير مكتملة » ولكنها كانت من الكفاية 
بحيث جعلتنى أسير فى تحقيقى إلى النهاية .. هل تفهمنى أيها 
ال 

لزم مسيو ديدوا الصمت . ولاريب أن نفس الحقيقة تجلت له عندئذ 
هو الآخر لأنه تمتم يقول : 

- إذا لم يكن السارق من المدعوين ولا من الخدم ولا من المفتشين » 
فلا يبقى إلا .. 

انعم أيها الرمى ‏ لاقي الااستحصن اح 

ارتجف مسيو ديدوا كما لو أنه تلقى ضرية شديدة » وقال فى 
صوت ينم عن انفعاله: 

- كلا .. إن هذا غير معقول . 

- لمانا ؟ 

- لماذا ؟ فكر جيداً فى الأمر . 

- ولكن » امض فى تفكيرك أيها الرئيس .. وتكلم . 

ذماذا #اكلق :هذا متكال الامكن آن يكن سنا رسينقى شري 
للويين . 
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السرقة العجيبة 

ضحك جانيمار مستهزتاً وقال : تماماً . شريك لأرسين لوبين .. 
وبهذا يتضح كل شي فاشناء الليل ..وبينما المفتشون الثللاثة 
ميرو فى الطايق الأرخد رو أنه الأكرى دانينها كانوا كاتمية + أن 
الكولونل سبارميينتو ربما دس لهم مخدراً فى الشمابنيا » أقول أن 
الكولونل أنزل السجاجيد ونقلها إلى الخارج من غرفته » وهى تقع 
كما تعلم فى الطابق الثانى . وتطل على شارع آخر لم يكن يخضع 
لآنة وقاية إى أية حزاسة ».شادامت نوافذ الطايقت الأرضى والأول قد 
سدت . 

فكر مسيو ديدوا ثم هز كتفيه وقال : هذا محال . 

- لماذا ؟ 

- لأن الكولونل سبارميينتى ما كان ينتحر لو أنه شريكاً للوبين .. 
خصوصاً بعد أن نجحت السرقة . 

- ومن يقول أنه انتحر ؟ 

- كيف ؟ .. آلم يجدوا . جثته ؟ 

- أعود فأقول لك أن لويين لايمكن أن يتسبب فى موت أحد . 

- ومع ذلك فقد مات سبارميينتى » وتعرفت زوجته على جثته . 

- كنت أتوقع منك أن تقول هذا أيها الرئيس .. أنا الآخر أزعجنى 
هذا الأمر جداً , لأننى رأيت أرسين لوبين أولاً ثم شريكه الكولونل 
سبارميينتو ثانياً » وجثته ثالثاً .. وكان هذا كثيراً بالنسبة لى . 

وأمفلة كا تبان ميعن لكر اكد وخارل اتصراها هون وتد ا وهل 
يقول : 

- لعلك تتذكر أننى كنت أتصفح بعض الجرائد عندما قدمت أول 
مرة .. كنت أبحث إذا لم يكن قد وقع حادث يمكن أن يكون له علاقة 
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السرفة العجيبة 

بقصتنا هذه » ويؤكد نظريتى . فتكرم وأقراً هذا النباً . 

'أبلغنا مراسلنا بحادث غريب وقع فى مدينة ليل » فقد اختفت 
صباح أمس من معرض الجثث فى تلك المدينة جثة رجل مجهول ألقى 
بنفسه تحت عجلات الترام.ولايعرف أحد سبب هذا الاختفاء الغريب". 

راح مسيو ديدوا يفكر ثم قال : إذن ؟ ماذا تعتقل ؟ 

- أجاب جانيمار : أننى قدمت من ليل .. والتحقيق الذى قمت به لا 
يرقى إليه أى شك من هذه الناحية .. اختفت الجثة فى نفس الليلة 
التى آقام فيها الكولونل سبارميينتى حفلته » ونقلت فى سيارة إلى فيل 
دافرى مباشرة .. ويقيت بجوار شريط السكة الحديد حتى المساء . 

قال مسيو ديدوا : بالقرب من النفق ؟ 

55 0 

- بحيث أن الجثة التى عثروا عليها هى تلك الجثة » وقد ألبست 
ثياب الكولونل سبارميينتى ؟ 

قافا + 

دولك ناذا كل تلك الأهداث إذن © ناذا مسري شحاناة فى البداية 
ثم يعيدها , ثم يسرق السجاجيد الاثنتى عشرة بعد ذلك ؟ ولماذا تلك 
الحفلة ؟ وتلك الضجة ؟ وكل شئ ؟ إن قصتك غير متماسكة يا 
جانيمار . 

- أنها غير متماسكة لأنك توقفت مثلى فى منتصف الطريق من فرط 
غرابتها.. ومع ذلك فقد كان لابد لى من الذهاب بعيداً » بعيداً نحو 
غير المعقول , والمذهل .. ومهما يكن فلم لا ؟ أفلا يتعلق الآمر بأرسين 
لوبين ؟ الايجب أن نتوقع منه كل ما هو غريب وشاذ ؟ ألايجب أن 
توائعة اكتن الكاريات ,هونا .. وعددما فول اكخوم افونا فليسيث 
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السرفة العجيبة 

الكلمة صحيحة .. وكل ذلك ٠‏ على العكس منطقى ويسيط جداً .. 
شركاء .. ولماذا ؟ مادام من الأسهل والطبيعى أن يتصرف بنفسه ,2 
شخصياً » بيديه هو بالذات » ويوسائله فحسب . 

صاح مسيو ديدو فى ذعر كان يتزايد مع كل لحظة : ماذا تقول ؟ 
ماذا تقول ؟ ماذا تقول ؟ 

ضحك جانيمار مستهزئاً مرة أخرى وقال : إن الآمر يذهلك أيها 
الرئيس .. كما حدث معى تماماً كنت مخبولاً من فرط الدهشة » ومع 
ذلك فقد مضيت فيها إلى النهاية .. فإننى أعرف لويين » وأعرف ما 
يمكن أن يكون جديراً به . 

وعاد مسيو ديدوا يقول : هذا مستحيل .. مستحيل .. 

بل على العكس ممكن أيها الرئيس » ومنطقى تماماً » وواضح كل 
الوضوح .. إنه تجسيد بسيط لرجل واحد .. وأن طفلاً ليحل طلاسم 
هذه القضية فى دقيقة باستبعاد بسيط .. لنستبعد جثة المبت فيبقى 
أمامنا سبارميينتى ولويين .. ولنستبعد سبارميينتى .. 

تمتم رئيس البوليس : فيبقى آرسين لويين . 

- نعم .. يبقى لوبين وحده .. لويين وقد عاد من بين الآموات .. 
لويين الذنى تحول قبل ذلك بستة شهور إلى الكولونل سبارميينتوى .. 
وأثناء وجوده فى بريتانى يعلم بنباً العثور على الاثنتى عشرة سجادة 
فيشتريهاء ثم يدير سرقة أجمل واحدة منها لإلفات النظر إليه .. ولكى 
يبعد عنه الآنظار يدبر سبارميينتى تلك الحفلة بصورة مروعة ويروع 
مدعويه .. وعندما يتم الإعداد لكل ما يريد يبداً العمل ويسرق باسم 
لويين ويختفى سبارميينتو. ضحية لويين » ويموت من غير أن ترقى 
إليه الشبهات , ومن غير أن يشك فيه أحد , تاركا خلفه زوجة لكى 
كمد .مكاتكي :الف 
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وهنا أمسك جانيمار عن الكلام » ونظر إلى رئيسه كأنه يستدعى 
انتباهه لأهمية ما سوف يقول ثم استطرد : 

تارك خلقة ازملة شديزة الحزن + 

- مدام سبارمينتى ؟ هل تعتقد حقاً ؟ 

قال : أن لوبين لايدبر عملية كهذه دون أن يكون فى نهايتها .. 
مكاسي كس 

- ولكن يبدو لى أن المكاسب كان يمكن تحقيقها ببيع السجاجيد . 
فى أمريكا أو فى أى بلد آخر . 

- هذا صحيح .. ولكن سبارميينتو كان يمكنه أن يبيعها بنقسه .. 
وإذن فهناك شئ آخر . 

- شىئ آخر ؟ 

- نعم » أيها الرئيس .. فلاتنس أن الكولونل سبارميينتو كان 
ضحية سرقة كبيرة » وأنه إذا كان قد مات فإن أرملته على قيد الحياة 
.. وأرملته هى التى ستقبض إذن . 

اتفيكن مادا ؟ 

عقنا ذ ]| #*هزا تسقحةة يها .أ قرمنة | لقامرة:: 

دهش مسيو ديدوا .. بدت له القضية فجأة بكل ما فيها من معنى 
حقيقى . وقال : 

- هذا صحيح .. هذا صحيح .. فقد أمن الكولونل على سجاجيده . 

- طبعاً .. وبمبلغ كبير . 

- كم ؟ 


- ثمانمائة ألف فرنك .. موزعة على خمس شركات مختلفة . 


السرفة العجيبة 

- وهل حصلت مدام سبارميينتى كل هذه المبالغ ؟ 

إنها حصلت على مائة وخمسين ألف فرنك أمس ومائتى ألف 
فرتك اليوع » أثناء غميايى .. أما المبالغ الأخرئ فيجب أن تحصلها 
خلال هذا الأسيوع . 

- ولكن هذا فظيع .. كان يجب . 

وخاذانانها الؤنسى :2 نمسا اتعي | سهد غاب تعمد ل هده 
المبالغ . وعند عودتى التقيت فجأة بمدير إحدى شركات التآمين , 
أعرفه منذ مدة طويلة » ويحديث معه عرفت الأمر . 

لزم مدير البوليس الصمت لحظة طويلة وهى مشدوه ثم قال : 

- يا له من رجل على كل حال ! 

هز جانيمار رآسه وقال : نعم » أيها الرئيس .. إنه وغد .. ولكن 
يجب أن أعترف بأنه رجل شديد المراس .. فلكى تفلح خطته كان لابد 
من أن يناضل أثناء أريعة أو خمسة أسابيع . وما كان لأحد أن 
يشتبه أبدا فى الكولونل سبارميينتى.. كان يجب أن تتركز كل الأحقاد 
وكل الآأبحاث على لويين وحده . وآن نجد أنفسنا فى نهاية الآمر أمام 
أزملة محؤوتة وهى آديث العتقاء #فتاة الأسطورة . واللخلوقة الرقيقة 
التى يسعد رجال التأمين أن يضعوا بين يديها ما يخفف حزنهاء وهذا 
ما حدث . 

وكان الرجلان » كل منهما بجوار الآخر » ينظران إلى بعضهما 
البعض ملياً » وقال الرئيس : ومن هى تلك المرأة ؟ 

- سونيا كريشنوف . 

- سونيا كريشنوف ؟ 

- نعم .. تلك الروسية التى اعتقلتها فى العام الماضى فى قضية 
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السرفة العجيبة 

الفاج القبورة وزالض ساعدها لزي قلي ليرب 

- هل أنت واثق ؟ 

- كل الثقة .. وقد حيرنى لوبين إلى درجة أننى أهملت الاهتمام 
بها هى .. ولكن » عندما عرفت الدور الذى تقوم به تذكرت آنها سونيا 
؛ وقد تنكرت فى صورة انجليزية .. سونيا التى لا تتردد فى مواجهة 
الموت فى سبيل لويين . 

وافقه مسي ديدوا قائلاً : إنه لصيد ثمين ياجانيمار . 

- يل لدى ما هو أفضل لتقديمه اليك . 

وما هو ؟ 

مره انث العم 

«افكتوار ؟ 

- إنها هنا منذ أن قامت مدام سبارميينتو بدور الآرملة .. إنها 
الطاهية . 

قال مسيو ديدوا : آوه .. أوه .. لك تهانئى ياجانيمار . 

هاا للق ماي أفضل انها الركسن: 

أجفل مسيو ديدوا .. وكانت يد المفتش العام ترتعش فى يده . 

- ماذا تعنى ياجانيمار ؟ 

- أتظن أيها الرئيس أننى كنت أزعجك فى هذه الساعة لمثل هذا 
الصيد . 


سونيا وفيكتوار .. كان فى إمكانى أن انتظر . 
- وإذن ؟ 
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- ألم تخمن بعد أيها الرئيس ؟ 

هل هو هنا ؟ 

- إنه هنا . 

مكتيكا ؟ 

أبداً » وإنما متنكر فحسب .. إنه الخادم . 

لم يبد مسيو ديدوا آية حركة هذه المرة » ولم ينطق » فإن شجاعة 
لوبين أذهلته .. وضحك جانيمار ساخراً وقال : 

- لقد زاد الثالوث المقدس بشخص رابع .. كان يمكن أن تقوم 
أديث العنقاء بأخطاءء. وكان لابد من وجود الرئيس » وقد جروٌ وعاد » 
منذ ثلاثة أسابيع وهى يحضر تحقيقاتى ويراقب تقدمها فى هدوء . 

- هل عرفته ؟ 

لا أحد يعرف لويين .. أن له دراية تامة بفنون المكياج » ويتحول 
من شخصية إلى أخرى بحيث لايمكن لأحد أن يعرفه .. ثم أنه ما كان 
ليخطر لى أبداً .. ولكن هذه الليلة » وبينما كنت أراقب سونيا وأنا 
مختبئ تحت السلم سمعت فيكتوار تخاطب الخادم وتدعوه "صغيرى" 
وسطع الضوء فى ذهنى على الفور فهى تدعو لويين هكذا دائماً . 

بدا مسيو ديدوا مبلبل الخاطر بدوره هو الآخر لوجود العدو الذى 
طالما طارده ولم يستطع إلقاء القبض عليه أبداً .. وقال فى صوت 


556 
0 أخيرا .:ولايسنتطيم أن تهزب: 
ه كا سد راق سايم ره فى وله الوا خا 

- وآين هم ؟ 
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الشرقة العجيبة 

شونا :وفيكتؤار فى الطابق الثاني آنا لوبق فقن "الطايق' الثالت : 

قال مسيو ديدوا وقد أحس بالقلق فجةة : ولكن » ألم يمرر من 
تواقن :لك الغرك السحاحية هعنننا اختدى؟ 

- نعم . 

إذا كان الأمر كذلك فيمكن للويين أن يهرب منها أيضاً » مادامت 
هذه النوافذ تفضى إلى شارع دوفرينوى . 

داطبعاً أنها'الركيس. :: ولكنتئ اتحذت احتياظاتى + فيمحره قدومك 
أوامر قاطغة .. إظلاق الرضاص على أى أحد يظهر فى التواقذ 
ويحاول الهرب ٠‏ الرصاصة الأولى فى الهواء ‏ والثانية فى الصميم . 

- إذن فقد فكرت فى كل شئ ياجانيمار » وما أن يطلع النهار . 

- وهل يجب أن ننتظر أيها الرئيس ؟ هل يجب مراعاة الأصول مع 
مكل شؤلاء الآوغان ؟ وناذا 'ل و استطاغ:الهوب آثتاء ذلك :مانا ل لها 
نعتقله الآن فوراً . 

وخرج جانيمار وهو ساخط ونافذ الصبرء واجتاز الحديقة وأدخل 
ستة من رجاله ثم عاد وقال : 

باقضس الآمنأيها الركس:..وقد أصضدرت الأمن "إلى الربجال الذي 
يراقبون شارع دوفرينوى بإشهار مسدساتهم وتصويبها نحو النوافذ 
ا 

وكانت تلك التحركات قد أحدثت ضجة ماء لم تغب عن سكان البيت 


- هلم بنا . 
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السرقة المجيبة 

أى حرص فى لهفتهم على مفاجأة لويين قبل أن يسعفه الوقت لتدبير 
دفاعه . 

وصاح جانيمار وهو يندفع على باب الغرفة التى تقيم فيها مدام 
سبارميينتق : 

افتكوا: + 

ودفع أحد رجال الشرطة الباب وحظمه . 

ولكنهم لم يجدوا أحداً فى الغرفة .. ولم يكن هناك أحد كذلك فى 
غرفة فيكتوار .. وصاح جانيمار : 

نهنا فرق نقد نكما لى لوجي قي كرفت فنويكو] الحدن.: 

وصعد الرجال الثمانية إلى الطابق الثالث وكم كانت دهشة 
جاتيمان عتذما وهددياب القرفة مفتوها علق فلصواعيه والعترفة 
كتافو 

وكانت جميع الغرف الأخرى شاغرة هى الآخرى فصاح : 

يا للشيطان ! أين ذهيوا ؟ 

ولكن الركسن تاذاة ركان قا فنط إلى الطايق الخاى ولاحظ أن 
إحدى النوافذ لم تكن محكمة الغلق وإنما مردودة فحسب 7 وقال 
يخاطبه : 

ها هو الطريق الذى سلكوه .. نفس طريق السحجاحيد .. لقد قلت 

قال جائيمار وهى يتمين غضباً : ولكن بالشارع حراسة ٠‏ ولى أثهم 
هويا من: هذا الطريق لأطلق وجالنا: الرضاص :عليه : 

- ذلك أنهم هريوا قبل حراسة الشارع . 
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- كان الثلاثة فى غرفهم عندما اتصلت بك بالتليفون . 

- هريوا بينما كنت تنتظرنى بجوار الحديقة . 

دولك كي زان اسيكن هناف دسب يدوق إلى الموث 
اليوم بدلاً من الغد أو بدلاً من الأسبوع المقبل .. بعد أن يحصلوا 
جميع المبالغ المؤمن عليها . 

بل كان هناك سبباً » عرفه جانيمار عندما رأى على إحدى المناضد 
رسالة ياسمه » وعندما فضها وعرف مضمونها : 

"آنا الموقع أدناه . أرسين لويين » اللص الشريف ., والكولونل 
سبارميينتو سابقاً» والخادم سابقاًء والجثة سابقاً » أشهد بأن المدعو 
جانيمار آثبت أثناء إقامته فى هذا البيت بأنه يتمتع بآحسن المزايا » 
ويسلوك سليم ويأنه مخلص ويقظ , وأنه أفسد جزءاً من خططى بدون 
مساعدة من أحد » وأنقذ شركات التأمين من دفع أريعمائة وخمسين 
ألف فرنك .. وإننى أهنئه على ذلك ٠‏ وألتمس له العذر طواعية لأنه لم 
يتوقع أن التليفون الموجود بالطابق الأرضى متصل بالتليفون الموجود 
فى غرفة سونيا كريشنوف », وأنه باتصاله برئيس البوليس اتصل بى 
فى نفس الوقت لكى أبادر بالفرار بأسرع ما يمكن .. وهذه غلطة 
طفيفة لايمكن أن تعتم بريق خدماته أو أن تقلل من قيمة انتصاره . 

ولهذا أرجو أن يتفضل بقبول اعجابى الشديد بمقدرته ويخالص 
حبى ومودتى ٠.‏ 


أرسين لويين 
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جلس شرلوك هولمز وواطسون ؛ كل منهما على جانب من الموقد , 
ثانية وأشعله » وجمع حول ركبتيه طرفى الروب دى شامبر » وأخذ 
يطل متساناكت وله مق الجكاة تحن | سقف :. 

وراح واطسون ينظر إليه كما ينظر الكلب الوفى إلى صاحيه » وهو 
شاف فل يقطع الاسنتاذ: حرل| اعتمت ويمترك تنما يحول بخان 
الشاوع” الحويق هق مرن! الننوت الكتصة, تحت نصاء ييطل مكهًا مظن 
غزير وعنيف .. ومرت مركبة » ثم أخرى ٠»‏ ولم يلبث أن صاح يقول : 

نس اها فو شاش ادرو 

وخااقئ ليشن خنى وه السناقن علق الفادم وفال» 

روس لكان فينتحافان تامسصن قل لكا شرف هنا : 

وا سلولة كاستاكة الرشاك مدوسس الساف حفن لادوم د كاز 
وهى يقفل إحدى الرسالتين وقال وهو يخاطب واطسون : 

- هذه الرسالة تأتينا بقضية هامة . كما كنت تنشد » فاقراً . 

وقراً واطسون مايلى : 


سيدى 
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السرفة العجيبة 
أرسل إليك هذه . انشد معونتك . فقد رحت ضحية سرقة هامة ,2 
وله :علش الأنقاته الى سحادبها ع الاكرهى”أبةسيطة:, 
وأرسل إليك بنفس البريد بضع جرائد تناولت هذه القضية » فإذا 
شئت الاضطلاع بها فساضع بيتى تحت تصرفك , وأرجوك أن تحدد 
بنفسك المبلغ الذى تراه كافيا لنفقات سفرك . 
وآرجى أن تتكرم بابلاغى ببرقية » وإليك خالص تحياتى" 
البارون فيكتوار داميرفيل 
شاو دولل اه" 
وقال هولمز : آه . هذا عظيم .. رحلة إلى باريس .. ولم لا ؟ . فمنذ 
نضالى المشهور مع أرسين لويين لم تواتنى الفرصة للعودة إليها , 
وسوف يروق لى أن آرى عاصمة الدنيا فى ظروف أحسن . 
ومزق الشيك إلى أربع قطع .. وبينما كان واطسون يصف باريس 
تاقخ الحكات) خاهدة وان دزاغة كاق لايؤالمكوترا وله يكن بعد 
إلى لنوقعة الجادية + فشيه الرسسالة الثافية : وضا كاد .لقن عليها شر 
حتى بدرت منه كلمة سخطء وعبست أساريره؛ء وطوح بها إلى الآأرض 
بعد أن فركها فى يده وكورها » فصاح واطسون مفزوعاً : 
عماة ودها الس 
و لتقمل الويسنالة" كور ببويسطها بوكو اها ونا تدس تق نه + 
استانى افر 
أنت تعرف مدى إعجابى واهتمامى بك » ولهذا أرجوك آالاتقبل 
اليئنة الف ولتشيوة: معنا عد جك فيا »ذلك الأ مكلك سودي نا 
أضرار كبيرة . ولن تكون نتيجة الجهد الذى ستبذله إلا الفشل 
وستضطر أنت نفسك أن تجهر يفشلك علانية . 
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السرفة العجيبة 

'وإنى إذ أتمنى أن أجنبك هذه المهانة أتوسل إليك. باسم صداقتنا 
أن تلزم بيتك وأن تقبع بجوار النار فى هدوء . 

"تحياتى الخالصة لك أيها الأستان العزيز وللمستر واطسون . 

أرسين لوبين' 

هتف واطسون مشدوها : أرسين لويين ! 

راح هولمز يهوى بقبضته على المنضدة وهو يقول : 

آه .. إن هذا الحيوان بدا يضاقنى , وهو يسخر منى , كما لو 
كنت طفلاً .. أجهر بفشلى علانية .. ألم أرغمه على إعادة الماسة 
الزرقاء ؟ 

قال واطسون : إنه يخاف . 

افك حمق إن ارسي لويين لأنفاف أذ والذائل على ذلك أنه 
يتحدانى . 

ولكن كيف عرف بأمر الرسالة التى أرسلها إلينا البارون 
داميرفيل ؟ 

- وإنى لى أن أعلم .. إنك تلقى أسئلة حمقاء ياعزيزى . 

متخطق لي اتضيوريف:: 

- خطر لك أننى ساحر ! 

- كلا .. ولكننى رأيتك تأتى بمعجزات . 

- لا أحد يأتى بمعجزات .. لا أنا ولاغيرى .. إننى أفكر وأستنتج » 
واستدل .. ولكننى لا أخمن . فلايخمن إلا الأغبياء . 

تظاهر واطسون بتواضع كلب مغلوب على أمره » ويذل جهده لكى 
لايكون غبياً » ولكى لايخمن لماذا راح هولمز يذرع أرض الغرفة جيئة 
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وذهاباً. بخطوات كبيرة غاضبة.. ولكن عندما دق هولمز الجرس 
يستدعى خادمه وعندما أمره أن يعد حقيبته لم يسعه إلا آن يسأله . 

- هل آنت ذاهب إلى باريس ياهو لز ؟ 

اونظ ذاهب زد على :كدي لويين اكتشريهنه تخددمة للتخارون 
داميرفيل . 

- سأصحبك ياهولمز . 

توقف هولمز وقال : آه .. آه .. الاتخشى أن يصيب ذراعك اليسرى 
ما أصاب ذراعك اليمنى ؟ 

- وماذا يمكن أن يقع لى وأنت معى ؟ 

هسنا ؛. أنت شجاع وتوف نثبت لذلك السيّد آثة ريما آخظا 
بتحديه لى بكل هذه الوقاحة .. هيا يا واطسون لكى نلحق بأول 
قطان :. 

- آلن تنتظر الجرائد التى قال البارون آنه أرسلها إليك . 

- وما الجدوى من ذلك ؟ 

- هل أرسل إليه برقية ؟ 

- كلا .. فإن لوبين سيعرف عندئذ أننى قادم , ولا أريده أن يعرف 
ذلك . يجب أن نتوخى كل الحرص هذه المرة . 

هبط الصديقان فى ميناء دوفر بعد ظهر اليوم نفسه .. وكان الجو 
صحوا أثناء الرحلة فى القطار السريع من كاليه إلى باريس التى 
استغرقت ثلاث ساعات قضاها هولمز فى نوم عميق .. واستيقظ 
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سعيداً ويقظاً ٠‏ فإن توقع صراعاً جديداً مع أرسين لويين جعله يشعر 
بمتعة غريبة .. وراح يفرك يديه بفرحة رجل يستعد لكى ينهض من 
مسرات كثيرة . 

وشوج كر" المحظةتركلةنشناط ند أن اند" الغطف الذم نسةة 
.. وكان الزحام شديداً » وقد راقه ذلك وقال : 

هذا أفضل ياواطسون ؛ فلن بجازف بأن يعرفنا أحد وسط هذا 
الحمو ين الناين.. 

ولكنه ما كاد يتقدم بضع خطوات حتى سمع من يقول له : مستر 
هولمز » أليس كذلك ؟ 

توقف مشدوهاً بعض الشئ ؛ فمن ذلك الشيطان الذى يشير إليه 
باسمه ؟ ورأى بجواره إمرأة شابة ترتدى ثوباً بسيطاً مميزاً » ووجها 
الجميل به مسحة من القلق والحزن .. وعادت تقول : 

+ انف مض عو لذ ليها م 

قال فى صوت خشن : ماذا تريدين ؟ 

- اصغ إلى ياسيدى .. إن الأمر خطير جداً» وأنا أعرف أنك ذاهب 
إلى شارع موريللى .. رقم 14 .. ولكن لايجب أن تمضى إليه أَوكد لك 
أنك سوف تندم على ذلك . وتظن أن لى أية مصلحة وإنما اتكلم بحق 
ويكل صراحة . 

حاول أن يقصيها عن طريقه . ولكنها راحت تقول فى إصرار : 

- أرجوك ياسيدى .. لاتكن صلب الرأى .. آه » لى أعرف كيف 
أقنعك .. أنظر إلى عينى.. إنهما ينطقان بالصراحة » ويقولان 
الحقيقة . 

وقدمت إليه عينيها.. عينين رزينتين» صافيتين كأنهما تعكسان 
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روحها هى بالذات.. وهز واطسون رأسه وقال : 

عكندق أن الأضية شائافة : 

قالت : بكل تأكيد » ويجب أن تثق بى . 

أجاب واطسون : إننى أثق بك يا آنسة . 

دأأوة ها أسعدتى إذن :: وصيديقك أنضاء اليس كذلك ؟ أو إنتى 
متآاكدة .. سيكون كل شئ ما يرام .. وإنها لفكرة جميلة تلك التى 
خطرت لى . اصغ إلى ياسيدى .. هناك قطار سينطلق إلى كاليه بعد 
عشرين دقيقة .. سوف تستقله إذن . تعالى معى . الطريق من هنا . 
فلس أحافك الكقو رمن الوق 

وحاولت أن تجر هولمز . ولكنه أمسكها من ذراعها » وقال فى رفق 
بقدر ما استطاع : 

- معذرة يا آنسة .. لايمكننى تلبية رغبتك » فإننى لا أتخلى أبداً عن 
دين تناط حون : 

- أتوسل إليك .. أتوسل إليك .. آه , لى تستطيع أن تفهم . 

بيد أنه تجاوزها , وابتعد مسرعاً .. وقال واطسون يخاطبها : 

- تذرعى بالآمل .. سيمضى حتى نهاية المهمة .. وهى لم يعرف 
الفشل فى حياته . 

وراح يجرى لكى يلحق بهولمز . 

12207 
شرلوك هولمز وآرسين لوبين 

ظووف :34 الحرووك كرو وها لكا عضر سطر افيا عدر 

سار عدد من الرجال . بعضهم خلف بعض وفى أيديهم عصى محددة 
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راحوا يدقون بها على الآرض فى رتابه » وعلى ظهورهم لافتات 
ضتكمة هذا قصبها بالترتيب:: 

'مباراة بين شرلوك هولمز وآرسين لوبين .. وصول البطل الانجليزى 
اقراً التفاصيل فى جريدة ايكو دى فرانسى 7 
ويحطمه تحطيماً هو واللوحة التى فى يده .. ولكن الجمهور كان قد 
تجمع حول هذه اللوحة فكظم غيظه وسأل الرجل قائَلاً : 

- متى طلبوا منك القيام يهذه العملية ؟ 

- صباح اليوم . 

- ومتى بدآت عملك ؟ 

بست ما بع 

وهل كانت اللوحات جاهزة : 

آه » نعم .. عندما ذهبت هذا الصباح إلى الوكالة كانت جاهزة . 

إذن توقع أرسين لوبين أن هولمز سيقبل الصراع » بل الأكثر من 
هذاء إن الخطاب الذى أرسله إليه يثبت أنه يتمنى هذا الصراع وأنه 
ينوى منازلته مرة أخرى ٠‏ فلماذاء وأى سيب يدفعه إلى هذا النضال . 

نذا'القتروى على هؤلز لحظة .لابن حنفا أن لوبية واكقمن الفوة 
مادام قد أبدى مثل هذه الوقاحة .. إن إسراعه فى القدوم هكذا » عند 
أول نداء » يعنى أنه قد وقع فعلا فى الفخ .. ومع ذلك فقد هتف يقول 
ف ,طفزة امن النشاط : 

هلم بنا ياواطسون.. أيها السائقء امض بنا إلى رقم »١5‏ بشارع 
موريللق . 
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يننج لى الركنة زقه الحفدم فروه تن رفوت فداه كدان 

كان ماضياً إلى حلبة الملاكمة . 
1227 

ويشارع موريللى بنايات فخمة خاصة ؛ تطل واجهاتها على حديقة 
مونسو , والبيت رقم ١6‏ واحد من تلك المبانى الجميلة » ويقيم فيه 
البارون هو وزوجته وأبنتاه » وقد آثثه وفرشه بآفخم أنوا ع الآثاث » 
وبطريقة فنية تدل على ذوقه الرفيع وساعدته على ذلك ثروته الطائلة , 
لآنه يعتبر من أصحاب الملايين .. ويتقدم البيت فناء فسيح . وتحف به 
مق النهن والسثنان ملكفاف الحدية روفي الخلف هديق مارك 
بأغصانها حديقة مونسو . 

وبعد أن دقا الجرس , اجتاز الانجليزيان الفناء واستقبلهما خادم 
تقدمهما إلى صالون صغير.. وجلسا وألقيا نظرة فاحصة على 
الأشماءا التمعنة القن بامكان:. وقال اطسو + 

العام ع ةرقدل تمل لقوق رع كدان بوكو 
أن الذين اتسع وقتهم لجمع هذه النفائس أناس متقدمون فى العمر .. 
ربما فى الخمسين من أعمارهم . 

ولم يزد فقد انفتح الباب » ودخل مسيو دامبرنال ٠‏ تتبعه زوجته ‏ 
وخلافاً لاستنتاج واطسون , كان كل منهما فى مقتبل الشباب » تتسم 
هيئتهما بالأناقة والدقة » وغالياً فى تقديم الاعتذارات : 

يمنا لكرمة كتكرة منكما تفل هذا الإزعاور :اننا مدان 
تقربياً .. لإزعاجنا إياكما مادا :هذا الازفاع قد تسيب فئ سترورتا .. 
ولكن الوقت من ذهب », ووقتك آنت بالذات يامستر ههللمز.. ولهذا 
سامخ الى الغانة دما ٠‏ 

مارأيك فى هذه القضية: وهل هناك أمل فى إنجازها على مايرام ؟ 
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+ولكن تح أن أغرك تقاصضيلها زلا , 

- آلم تعرفها ؟ 

- كلا .. وآرجوك أن تشرح لى الآمر بالتفصيل ؛ ومن غير أى 
سهق . 

- الأمن يتعلق تسترقة . 

- ومتى وقعت ؟ 

أجاب البارون : يوم السبت الماضى . 

من ستة أياح ]دق :+ أكا مضنغ الله الآ : 

- يجب أن أقول لك أولاً أننى أنا وزوجتى » رغم أننا نعيش الحياة 
التى يتطلبها مركزنا الإجتماعى » فإننا لانخرج إلا قليلاً .. تربية 
البنتين وبعض الحفلات والإشراف على تجميل قصرنا .. هذه هى 
حياتنا .. وكل أمسياتنا أو أكثرها تقريباً نقضيها هنا فى هذه 
الغرفة» وهى الصالون الخاص بزوجتى » حيث جمعنا بعض التحف .. 
وعليه ففى نحو الساعة الحادية عشرة من مساء يوم السبت الماضى 
أطفاآت النور » ومضيت وزوجتى كما هى العادة على غرفتنا . 

- وتقع ؟ 

- بجوار هذه الغرفة .. هذا الباب الذى تراه .. وفى اليوم التالى , 
أى يوم الأحد . استيقظت فى ساعة مبكرة.. ولما كانت زوجتى » 
سوزان , لاتزال نائمة فقد جئّت إلى هذه الغرفة . بقدر ما أمكننى من 
هدوء . حتى لا أوقظها .. ودهشت إذ وجدت هذه النافذة مفتوحة ,2 
مع إننا تركناها بالأمس مغلقة . 

- قد يكون أحد الخدم ؟ 

- لا أحد يدخل هنا قبل أن ندق الجرسء ثم إننى أحرص دائماً 


السرقة العجيبة 

على أن أضع المزلاج خلف هذا الباب الثانى الذى يتصل بالردهة 
.. وهذا يدل على أن النافذة فتحت إذن من الخارج .. ولم آلبث أن 
وجدت الدليل على ذلك , فإن لوح الزجاج الثانى للمصراع الأيمن قد 
قطع بجوار الترباس .. والنافذة كما يمكنك أن ترى تؤدى إلى بقعة 
منبسطة تحيط بها شرفة حجرية » ونحن هنا فى الطابق الأرضى » 
وترى منه الحديقة التى تمتد خلف البيت ٠‏ والباب الذى يفصلها عن 
حديقة مونسو .. ومن المؤكد إذن أن الرجل أقبل من حديقة مونسى , 
واجتاز الباب بواسطة سلم » وصعد إلى الشرفة .. وقد وجدنا » تحت 
الباب آثار السلم » ونفس الآثار موجودة تحت الشرفة.. ثم إن الشرفة 
نفسها بها خدشان أحدثهما قائما السلم . 

- وحديقة مونسى ؟ ألاتغلق ليلاً ؟ 

كلا.. ولكن هناك بيت جارى بناؤه » فى رقم :١5‏ ومن السهل 
الدخول منه . 

فكر شرلوك هو مز بضع لحظات ثم قال : 

- لنتكلم عن السرقة الآن .. وقعت إذن فى الغرفة التى نحن فيها 
الآن ؟ 

- أجل .. كان بين لوحة هذه العذراء التى يرجع عهدها إلى القرن 
الثامن عشر وهذا التمثال الفضى مصباح صغير أثرى » وقد 
اختفى . 

وهل هذا كل شى ؟ 

- وهل لهذا المصباح قيمة ما ؟ 

- إنه من تلك المصابيح النحاسية التى كانت تستخدم فيما سبق , 
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للفتائل . 

- صفوة القول » ليس له أية قيمة تذكر . 

- ليست له قيمة كبيرة فى الواقع .. ولكن كان به مخباً اعتدنا أن 
نخفى فيه جوهرة نفيسة قديمة .. تحفة ذهبية مرصعة بالياقوت 
والزمرد ولها قيمة كبيرة جداً . 

- ولم هذه العادة ؟ 

- الحق أننى لا أعرف ماذا أقول ياسيدى » لعل استخدامنا لهذا 
المكنا كان مهرد ليف . 

- آلم يكن أحد يعرف ذلك ؟ 

كلا . 

اعترض ههيلمز : فيما عدا الذى سرق التحفة طبعاً , وإلا ما كان 
ليزعج نفسه ليسرق المصباح . 

دعكا كن كرك تيك ومن شعرفة ذلك :اليا هناد امت 
الصدفة وحدها هى التى كشفت لنا عن كيفية استخدامه . 

- ربما كشفته نفس الصدفة لأآحد الخدم , أو لآحد المترددين على 
البيت .. ولكن لنستمر .. هل أبلغت البوليس ؟ 

- بكل تأكيد.. وقد قاموا بالتحقيق , كما قام مخبرو الصحف 
المهتمون بمثل هذا النوع من القضايا بالتحقيق هم الآخرون . ولكن 
يبدى » كما كتبت لك أن القضية معقدة ولايمكن حلها على الإطلاق . 

نهض هولمز . وسار نحو النافذة .. وقفحصهاء كما فحص اليقعة 
المنبسطة والشرفة . واستخدم عدسته المكيرة فى فحص الخدشين,» 
وطلب من مستر دامبرفيل أن يمضى به إلى الحديقة . 
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وفن الخارج خلس على مقع من الخيوران »ونظن' إلى سطع 
البيت وهى يفكر بعمق ثم اتجه فجأة نحو صندوقين من الخشب 
استخدما فى تغطية أثار السلم . ورفعهما وجثا على ركبتيه » وفحص 
الجدران . وقام ببعض القياسات ٠‏ ونفس العملية بجوار البواية . 
227 
وعندما عاد إلى الصالون الصغير لزم هولمز الصمت بضع دقائق 
ثم قال : 
امن أن مذات قطنتك تاسدع النارون فقس سن :سناطة العملة 
والمعنى ؟ 
- المعنى أن سرقة المصباح قد تمت تحت إشراف أرسين لويين 
فتف النارون مشدوفاً : أرسين لويين؟ 
ولكنها تمت يعيداً عنه » ومن غير أن يدخل هذا البيت :. لعل أحذ 
الخدم هبط من غرفته مستخدماً ماسورة رأيتها فى الحديقة . 
ما كان آرسين لويين ليخرج من هذه الغرفة صفر اليدين . 
- صفر اليدين ؟ والمصباح ؟ 
العقد من الحجر الكريم؛ فلم يكن أمامه إلا أن يمد يديه . وإذا لم يكن 
قد فعل ذلك فذلك لآنه لم يستطع . 
- والآثار التى وجدناها ؟ 
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- إن هى إلا خدعة حتى لانفطن إلى الحقيقة . 

-والخدشان فوق الشرفة ؟ 

- خدعة هى أخرى » أحدثهما ورق الصنفرة , وإليك بعض ذرات 
الصنفرة » وجدتها فوق الآأرض . 

والأثار التى تخلفت عن قائما السلم . 

- خدغة هى أيضاً. فيفحض الثقبين فى أسفل البقعة المنيسظة : 
والثقبين الآخرين بجوار البوابة نجدهما متشابهينء ولكنهما غير 
متساويين » فالمسافة بين الثقبين الأولين ؟" سنتيمتراً. والأخرى ٠‏ بين 
الثقيين الآكرين :84> ستتيمترا + وهذا دليل على أنيها "أحدثا يوافيطة 
قطعة ملتهديرة مق الكشي: : 

- إن أفضل برهان على ما تقول هو العثور على هذه القطعة 
قال هولمز : هاهى .. إننى وجدتها فى الحديقة تحت أحد أحواض 
الزهور . 

200 

لم يسع البارون إلا الاعتراف ببراهين هولمز » فإن الإنجليزى لم 
يأت إلى البيت إلا منذ أربعين دقيقة . ومع ذلك فقد قوض كل الآدلة 
والحقائق الظاهرة » ويرزت حقائق الظاهرة » ويرزت حقائق أخرى 
مبنية على أسس أخرى سليمة , وهى استنتاجات شرلوك هولز .. 
وقالت البارونة : 

- إن الاتهام الذى توجهه إلى خدمنا خطير ياسيدى .. فجميعهم 
من الخدم القدامى المخلصين , ولايمكن لأحد منهم أن يفكر فى 
مانا 
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- إذا لم يكن بينهم من يَحَوْتكم فيماذا تفسرين هذا .الخظان الذى 
جاعتى فى نفس اليؤم الذى كتيتم إلى فيه:؟ 

وبسط للبارونة الخطاب الذى أرسله إليه أرسين لويين . فقالت 
مشدوهة : 

- أرسين لويين .. وكيف عرف ؟ 

اله تكلما عن خطابكما هذا اماه الح؟ 

قال البارون : أبداً .. إنما هى فكرة خطرت نذا معاً فى نفس الوقت 
ونحن على المائدة . 

- آمام الخدم ؟ 

- لم يكن هناك غير بنتينا و.. ولكن لا .. كانت صوفى وهنرييت قد 
غادرتا المائدة » أليس كذلك ياسوزان ؟ 

فكرت مدام دامبرفال لحظة ثم قالت فى توكيد : 

عاذ تطبمنع + لفل [فكبتكا: الى الآثنينة- 

سألها هولمز : الآنسة ؟ 

| لرقمة :أشن لسن تون 

لااتتفاول هذه الآشنة وجباقها مك ؟ 

كلا » فهى تتناولها وحدها فى غرفتها . 

قال واطسون : ومن الذى ألقى بالخطاب المرسل لصديقى فى 
صندوق البريد ؟ 

أجاب البارون : خادمنا دومينيك » وهى فى خدمتنا منذ عشرين 
سنة . وأى بحث فى هذه الناحية لن تكون له نتيجة . 


وإذا انتهى هولمز من تحقيقه المبدئى استآذن فى الانصراف . 


السرقة العجيبة 

وبعد ساعة . رأى أثناء الطعام صوفى وهنرييت ٠‏ ابنتا داميرفيل » 
قليلآ.. ورد هولمز على مجاملات البارون وزوجته فى شئ من التجهم ‏ 
بحيث صمما على التزام الصمت .. وقدمت القهوة .. واحتسى هولز 
قهوته ونهض . 

وفى هذه اللحظة دخل خادم ومعه نص رسالة برقية باسم هولمز » 
فآخذها وقرأها . 

'أَزْمل اليك معيو فن إعهاتي الشديد: فالنداتع الى ختضات 
عليها فى هذا الوقت القصير مذهله .. وقد أثارت دهشتى حقا . 

أرسين لويين " 

البارون : 

- لعلك تعتقد الآن ياسيدى إن لجدرانك عيوياً وآذاناً . 

تمتم دامبرفال فى ذهول : إننى لا أفهم شيئاً . 

- ولا أنا .. ولكن الذى أفهمه هو أن ما من حركة تقع هنا إلا 
ويراها هو كذلك .. ولا كلمة إلا ويسمعها أيضاً . 

12100 

نام واطسون فى تلك الليلة لايشغل باله شئ . شأن الرجل الذى 
قام بواجبه ولم يعد هناك ما شغله إلا الاستغراق فى النوم . 

ولهذا سرعان ما راح فى النوم » ورأى أحلاماً سعيدة, كان يطارد 
فيها لويين هى وحده .. ومستعد لإلقاء القيض عليه .. وأحس بيشخص 
وقال : 
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- مكائك يالوبين .. لاتتحرك وإلآا أطلقت الرضاصض ٠.‏ 

دقضا + من أنن و ]فتك هذه التبحاعة أريا الصديق": 

آه .. أهذا أنت ياهوللز ؟ هل أنت بحاجة إلى . 

وعنقس يال الناقةةوفان اتكلب إل النائحية الأعرى مد 
اليواية . 

الاترى شيئاً ؟ 

إنقق لا ارم قينا ؟ 

- بل ترى .. هناك ٠‏ بجدار البوابة » انظر .. إنهما يتحركان .. كفى 
مضيعة للوقت . 

وأسرعا يهبطان السلم . وهما يعتمدان على الدرابزين .. وولجا 
غرفة تؤدى إلى الحديقة » ورأيا من خلال الآلواح الزجاجية للباب أن 
الشيحين لايزالان فى نفس المكان . 

وقال هولمز : هذا عجيب .. يخيل لى أننى أسمع صوتاً فى البيت . 

- فى البيت ؟ .. مستحيل .. إن الجميع نيام . 

أنصت إذن . 

وك ناه للنظة احطلف معدي تكافف من تناهية النوانة ووزان) 
ضوءاً خافتاً ينبعث من داخل البيت .. وتمتم هولمز : 

لازي أن الزوجين هنا اللذاخ أضاءا النوى +:فهنة غرفتهما وتقم 
فوق غرفتنا . 

وانطلق صفير آخر , أشد خفوتاً من الأول .. وقال هولز فى 
الجناء: 
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- إننى لا أفهم شيئاً . 

صفير ثالث » مرتفع بعض الشئ ومنغم شيئاً ما .. واشتدت الجلبة 
وازدادت وضوحاً.. وهمس هولن : 

وكلوالى انها تسادرةة تمق الفط النسيطة اناه الشرية 

وأطل برأسه من فتحة النافذة . ولكنه سرعان ما ارتد وهو يطلق 
سبة مختنقة .. ونظر واطسون بدوره .. كان هناك بالقرب منهما سلم 
سكا إلى الششرفة .+ وقالهول - 

- هناك شخص فى المخدع .. وهذا ما سمعناه .. أسرع , ولنرفع 
السلم . 

ولكن فى هذه اللحظة بالذات تسلل شخص من فوق وهبط إلى 
أسفل , ورفع السلم.. وجرى الرجل الذى يحمله بكل سرعة نحو 
البوابة ‏ فى نفس المكان الذى ينتظره فيه شركاء . 001 
ووامستوة. .لفقا حوانيضا كان يقت السله نا التاجيع'ا تظطلقت 
بن الا لاهن نا مها نوها مول »دقل :سيت 

أجاب واطسون : كلا . 

وأمسك بالرجل وحاول أن يشل حركته .. ولكن الرجل تحول إليه 
وآمسكه بإحدى يديه وأغمد بالآخرى خنجرا فى صدر واطسون .. 
وند عن هذا الآخير آهة » وترنح ووقع .. وصاح هولمز : 

انفده ...لودل ليم أو كيه مطرن. 

ومدد واطسون فوق العشب واندفع نحو السلم .. ولكن بعد فوات 
الآوان .. فقد تسلقه الرجل », وتلقاه زميلاه وهريوا بين الأشجار 
المسككة د وهام فاك 


- واطسون .. واطسون .. الأمر ليس خطيراً.. مجرد جرح بسيط » 
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أليس كذلك ؟ 

واتفتحت أنوات: الننت فحاة ‏ وأقيل الناووة داسرفال أولا «وتهة 
الخدم » ومعهم الشموع .. وقال اليارون : 

ما الخير ؟ هل أصيب مستر واطسون ؟ 

عاد هولمز يقول وهى يحاول أن يوهم نفسه : 

- لاشئ .. مجرد جرح بسيط . 

ولكن الدم كان يسيل بغزارة .. والوجه كان مصفراً . 

وتحقق الطبيب الذى أقبل بعد عشرين دقيقة أن نصل الخنجر 
توقف على بعد أربع ملليمترات من القلب وقال : 

د إنة محطوظ خقاً :. لايد له من ملازمة الفراش سبتة أسنابيع» 
وشهرين نقاهة . 

2120 

وإذ اطمان هولمز تمام الاطمئنان عاد إلى البارون فى المخدع .. 
فى هذه المرة لم يخرج اللص صفر اليدين » وإنما تجراً واستولى على 
التمثال الصغير المرصع بالماس » وعلى عقد الياقوت . وعلى كل ما 
استطاع أن يحشى به جيويه . 

وكانت النافذة لاتزال مفتوحة , وقطع لوح الزجاج , وأثبت التحقيق 
الذى تم فى الصباح الباكر أن السلم الذى استخدم » أتى به اللص 
من البيت الجارى بنائه .. وقال مسيو دامبرفيل فى شئ من 
الستخرية 

- صفوة القول . هذه السرقة تكرار دقيق لسرقة المصباح . 

- هذا صحيع ٠‏ إذا تقبلنا التفسير الذى تبنته العدالة . 
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- أمازلت لاتتبناه أنت ؟ ألم تقوض السرقة الثانية رأيك الأول . 

- بل إنها تؤيده . 

تفل "هذا فقول 1ك أجافك ليل تسكن وضيقة يان الستطى الذ 
وقع الليلة قام به شخص من الخارج , ولاتزال تصر مع ذلك على أن 
اللعنياء كذ :سر اقتخصن مق الدائكل ؟ 

- شخص يقيم فى هذا البيت . 

- كيف تفسر إذن ؟ 

إننى لأفسر شيئاً ياسيدى » وإنما أسجل حادثين لاعلاقة بينهما 
فى الظاهر . وأدرس كلا منهما على حدة ؛ وأحاول أن أجد الصلة 
الوتريظ شيا . 

كان اقتناعه يبدو من العمق » وطريقة تصرفه مبنية على أسباب 
قوية بحيث أن البارون لم يسعه إلا أن يحنى رآسه .. وقال : 

- ليكن .. سنخطر البوليس إذن . 

صاح الإنجليزى على الفور : 

دكا لا"تفعل :لا أزيد الاتصبال يهؤلاء السانة إلا إذا الحتحت 
اليم 

و الوق الرماضن: 

لا أهمية له . 

- وصديقك ؟ 

نما صنويقي جويج: فحسى: + اطلب كن الطنيب أن يلوم العفيت 
..وأنا الكفيل بكل شئ من ناحية البوليس . 

122 
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ومر يومان دون حادث يذكر . تابع هولز فيهما بدقة شديدة , 
وكرامة جريحة ذلك الاعتداء الجرئ الذى وقع تحت عينيه ومن غير أن 
يستطيع له دفعا .. وراح يفتش دون ملل أو تعب البيت والحديقة , 
ويستجوب الخدم .. وتوقف قليلا فى المطبخ وفى الاسطبل .. ورغم أنه 
لم يهتد إلى شئ ينير له الطريق فإنه لم يشعر بأى يأس أو إحباط .. 
وراح يحدث نفسه قائلاً : سوف أجد ما أريد .. سوف أجده .. إن 
الأمر هذا لمن كما اكاق فى كضكة لغانة الشنفراة > ققد كوم تخسر 
وأستمو ا كهى غانة لا أعرفها بد أمااهذة المزة كانا صل ارهن العركة 
بالذات .. والعدو ليس أرسين لويين الذى لا أستطيع لمسه أو رؤيته 
وأننا فى مدركة مع الشريك الذى يقي ريميقن فى هذا البدكام فاقل 
أثر سوف يقودنى إليه . 

وكان الأثر الذى يتكلم عنه ‏ والذى مكنه من إماطة اللثام عن لغز 
المصبيناء”العامحن بك العيقوية: ذلك الآثنساففه إلبة#اللصدفة 
وحدها . 

122 

فى أصيل اليوم الثالث » دخل غرفة تقع فوق المخدع , تتلقى فيها 
الطفلتان دروسهما » ووجد هنريت » صغرى البنتين » تبحث عن مقص 
#ؤقالت تفاطب هناف 

- إننى أقص أنا الأخرى أوراقاً كتلك التى تلقيتها أنت منذ أيام . 

- منذ أيام ؟ 

باكغم ب ]نك تطقيت كنا الفكياة ور هة علبي اكتداف :. العكن ورقية 7 
حسناً . إننى أصنع مثلها أنا الأآخرى . 

وخرجت.. وما كانت هذه الكلمات لتعنى شيئاً أكثر من أفكار تافهة 
لطفلة.. وحتى هو لز نفسه أصغى إليها وهو شارد الذهن , ولكنه راح 
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يجرى خلف الطفلة فجأة وقد آثارته عبارتها الآخيرة .. ولحق بها فى 
أعلا السلم وقال لها : 

- إذن فأنت أيضاً تلصقين كلمات على الورق . 

أجابت هنرييت وهى فخورة جداً : 

- أجل .. إننى ألصق كلمات بعد أن أقصها . 

- ومن الذى علمك هذه اللعبة الصغيرة ؟ 

الآنسة .. مربيتئ ٠٠‏ رأيتها تفعل ذلك :. فهى تقطع كلمات من 
الحواقة وخلصقيا: 

بونذ اتشعل هما + 

- تصنع منها برقيات ورسائل تبعث بها . 

عاد شرلوك هولمز إلى غرفة الدراسة وقد أثارته كلمات الطفلة , 
وحاول أن يستنتج متها الاستنتاجات الحتمية . 

حلوا كف كاز تناك خرف تدبا قوق الوق «فسهليا مامه راف 
فعلاً بعض الكلمات ويعض العبارات ناقصة , اقتطعت بعناية فائقة .. 
ولكن كان يكفيه آن يقراً الكلمات السابقة أو التالية لكى يتحقق من أن 
تلك الكلمات قد أقتطعتها هنرييت بالذات من المقص .. ولكن قد يكون 
هناك : بين الجرائكد ٠‏ جريدة اقتظعت الآنسة بالذات بعض كلماتها .. 
ولكن كيف يتآكد ؟ 

وراح شرلوك يقلب صفحات الكتب المدرسية المكدسة فوق المنضدة 
فى غير تفكيرء ثم الكتب الأخرى المرصوصة فوق رفوف أحد الدواليب 
.. وآفلتت من بين شفتيه فجأة صيحة تدل على الفرح » فقد عثر تحت 
بعض الكتب والكراسات القديمة على أحد كتب الحروف الأيجدية 
المصورة .. ويدا له فى إحدى صفحات ذلك الكتاب فراغ .. وكانت 
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السرفة العجيبة 

الصفحة تحتوى على أسماء أيام الأسبوع .. وكانت الأيام كلها 
موجودة فيما عدا يوم السبت » فقد اقتطع . وكانت سرقة المصباح قد 
وقعت يوم السيت . 

أحس شرلوك بذلك الانفعال الذى يحس به دائماً وبكل وضوح 
عندما يصل إلى عقدة محيرة . لم يكن ذلك الانفعال يخدعه بدا .. 
وراح يقلب صفحات الكتاب .. وكانت تنتظره مفاجأة فى صفحة 
أخرى . 

فقد كانت الصفحة تضم الحروف الانجليزية مطبوعة بالطريقة 
الاستهلالية » ويتبعها سطر سجلت به الأرقام .. وكانت تسعة من تلك 
الأرقام والحروف ناقصة فسجلها فى مذكرته بالترتيب » وكان هذا 
نصها . 

. لاك"ىاى.ب.١.١.قو.ك.ن.ج‎ 

وتمتم : عجباً .. هذه الحروف والأرقام لامعنى لها تقريباً . 

ولكن . هل يمكن بتغيير وضعها الوصول إلى نتيجة .. وراح 
يحاول » ويذل جهداً كبيراً حتى توصل إلى وضع الحروف والآرقام 
بالترتيت: الى هذا عفر .مزكاقت النفحة كاوس 

أجنبى ايكو ؟"/ . 

وبهذه النتيجة التى توصل إليها ويكلمة السبت الناقصة . أدرك 
أن الموعد المحدد هو يوم السبت ولكن مامعنى >" .. لاريب أنه رقم 
صندوق بريد ٠‏ 

وكانت هنرييت قد عادت فسالته : 

2 ]كا ,لعنة محفة 1 الندن. كذللة.. 

أجابها : نعم .. ولكن أليس معك أوراق أخرى .. أو كلمات مقطوعة 
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السرقة العجيبة 

اسستطهم ان الضفها: 

أؤراق كقلة بد افوخ الآفينة تن مسكرها ذلك قفص ميق 
ونهرتنى . 

- لماذا ؟ 

دالأنتى اعطيتة التسيناء هوالت أنه لالسب أن تذكن شيا عن 
الأشخاص الذين نحبهم . 

أت غلى حق كماما . 

بدا أن هنريت قد راق لها هذا القول إلى حد أنها أخرجت من 
حقيبة صغيرة من القماش مشبوكة فى ثويها بضعة أشياء تافهة : 
ثلاثة أزرار » وقطعتان من السكر وأخيراً قصاصة صغيرة من الورق 
وقالت : حسناً .. إننى أعطيك هذا على كل حال . 

كان مدوناً على الورقة رقم مركبة » وسآلها : 

- من أين أتيت ؟ بهذه الورقة ؟ 

- إنها وقعت من كيس نقودها . 

215 

- يوم الآحدء فى الكنيسة:. بينما كانت تخرج بعض النقود لصندوق 
التدون ب 


نيحا نولاج لاتفوتن لاكتبيينة انك رابك مخض لاتتبسيرك 
ثانية . 
12204 
وذهب هولمز إلى البارون رأساً واستجويه عن الآنسة , فهز كتفيه 
وقال : 
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السرفة العجيبة 
أليس ديمون ؟ هل تظن .. هذا مستحيل . 
- منذ متى وهى تعمل فى خدمتكم ؟ 
امد ند فقظ. . ولكنشن :لا أعوف شنخضا أكتن منيا مدنف 
إننى أوليها كل ثقتى . 
- وكيف حدث أننى لم أرها بعد ؟ 


2 
0 ١ 


٠‏ ثم 


- إنها تغيبت يومين .. وما أن عادت اليوم حتى آسرعت لكى ترعى 
صديقك فإن لها صفات الممرضة.. رقيقة » وخدومة .. ويبدو أن مستر 
واطسون مسرور بها . 

قال هولمز » ولم يكن قد اهتم بالسؤّال عن صديقه : آه . 

وفكر لحظة ثم سآل : 

- وهل خرجت صباح يوم الآحد ؟ 

دعا البارون زوجته وآلقى عليها السؤال فآجابت : 

#بخيحت الأنسة كعا نعي لق فك إل الكشيةة رن الساقة 
الخارنة عدر ةمع لكين 

- وقبل ذلك ؟ 

فيل :دللة تفي ولكنض كنك ةدعس سيب السرقة روسيم ذلك 
فإننى أتذكر أنها طلبت فى اليوم السابق السماح لها بالخروج يوم 
الأحد صباحاً لرؤية ابنة عم لها كانت تمر بباريس .. ولكننى لا أظنك 

- طبعاً لا .. ومع ذلك فإننى أود أن أراها . 

وصعد إلى غرفة واطسون .. كانت هناك امرأة ترتدى زى 
الممرضات,ء ثويا من القماش الرمادى» منحنية فوق المريض ٠‏ وتساعده 
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السرفة العجيبة 

على دراك بو شونا تهولك ا لقه عرف فنا مولز الققاة القن 

التقت به أمام محطة الشمال . 
12207 

لم يدر بينهما أى كلام .. وابتسمت أليس ديمون فى هدوء بعينيها 
الصافيتين الرزينتين» دون أن يبدو عليه أى انزعاج .. وآراد 
الاشعلد رض 1ن يتكلم لكت لم يلق الاجيضيع كلمات لقنس ليا ته 
مكف ويك فانك الى عطلها بو | بعك تتكر نف دو قدت نين 
هولز المشدوه » وحركت يعض القنانىء وفكت ولفت يعض الضمادات» 
ونظرت إليه بابتسامتها الصافية من جديد . 

دار على عقبيه وهبط .. ورأى فى الفناء سيارة البارون فركبهاء 
وآمر السائق أن يذهب به إلى شركة المركبات التى رأى عنوانها فى 
الورقة التى أعطته الطفلة إياها.. ولم يكن السائق دويريه , الذى كان 
يسوق السيارة رقم 85715 فى صباح يوم الآحد موجوداء فأعاد 
السنارة واكظن حقى فيل النشادق:. 

وقال دوبريه أنه أقل فعلاً » من حديقة مونسو , امرأة شابة ترتدى 
ثياباً سوداء » وتضع على وجهها نقاباً سميكاً وكانت تبدى شديدة 
الاخسطر ات 

- وهل كانت تحمل صرة ؟ 

- نعم صرة طويلة شيباً ما . 

- وأين ذهيت بها ؟ 

- إلى شارع تيرن » على ناصية ميدان سان فردينان .. بقيت هناك 
عشر دقائق ثم عادت إلى حديقة مونسوى . 

- هل تعرف البيت الذى مضى إليه ؟ 
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السرقة العجيبة 

- طبعاً .. أتريد أن أمضى بك إليه . 

- نعم .. ولكن امض بى أولاً إلى رقم 7 برصيف أورفيفر . 

وكان من حسن حظه أن وجد المفتش جانيمار فى إدارة الآمن ‏ 
فقال له : 

- هل هناك ما يشغلك يامسيوى جانيمار . 

- إذا كان الأمر خاصاً بلويين فإن هناك مايشغلنى . 

د الآمن كاض :لوكين فملذ : 

- لان أتحرك إذن . 

كيف هذا ؟ هل نتخلى . 

- إننى أتخلى عن المستحيل .. لقد تعبت من هذا النضال غير 
المتكافئ الذى لايصيبنى منه إلا الفشل .. سترمينى بالجبن » ويكل ما 
تريد » ولكننى لا أحفل .. إن لويين أقوى منا . وليس أمامنا إلا أن 
نحنى رؤوسنا . 

اما إنا كلق اخمو يراض + 

- سوف يرغمك على احنائها كما أرغم الكثيرين غيرك . 

مبكففينا ب هذا سوق ممقعك كتدر ا 

قال جانيمار فى سذاجة : 

- هذا صحيح .. ومادمت لم تتلق نصيبك من الصفعات فهلم بنا . 

واستقل المركبة .. وتوقف السائق بناء على أمرهما قبيل البيت » 
فى الناحية الأخرى من الشارع .. أمام مقهى صغير جلسا فى 
شرفتها » وطلب هولمز من الجرسون أن يأتيه بورقة وقلم وسطر بضع 
كلمات ثم استدعى الجرسون وقال له : 
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السرفة العجيبة 

- أرجو أن تسلم هذه الورقة لبواب البيت المواجه . 

وأسرع إليهما البواب .. ويعد أن كشف له جانيمار عن هويته 
كمفتش بوليس » سأله هولمز إذا كانت قد أقبلت امرأة شاية ترتدى 
ثوباً أسود » صباح يوم الأحد » فآجاب : 

- نعم .. جاءت وصعدت إلى الطايق الثانى . 

- وهل تراها كثيراً . 

- كلا .. ولكننى رأيتها أكثر من مرة منذ بضعة أيام .. كل يوم 

- ويعد يوم الآحد ؟ 

- جاءت مرة واحدة , وقد أقبلت اليوم . 

- كيف هذا ؟ هل أقبلت اليوم ؟ 

نعم .. وهى هنا منذ عشر دقائق .. والعرية التى أتت بها تنتظر 
فى ميدان سان فردنيان كالعادة . 

- ومن الساكن المقيم فى الطابق الثانى ؟ 

ميقم يه سناكتان :: الأسة لانعية «وريهل استكامن عرفنن 

- لماذا تقول باسم برسيون ؟ 

- ذلك إنه خطر لى أنه اسم مستعار.. وزوجتى تقوم بخدمته ». 
ولي بين قمصانه قميصان ينفن الحروف الأولية من هذا الأسم + 

- وكيف يعيش ؟ 

- أوه .. إنه يقضى أوقاته خارج البيت تقريباً .. ويحدث ألايعود 
إلى البيت ثلاثة أيام متوالية . 
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السرقة العجيبة 

- وهل عاد إلى البيت مساء يوم السبت ؟ 

- مساء يوم السبت ؟ آه » نعم .. جاء يوم السبت » ولم يخرج بعد 
ذلك . 

- وآى نوع من الرجال هو ؟ 

- الواقع أننى لا أدرى ماذا أقول .. فهى متغير .. أحياناً طويل 
القامة زاحهنانا تصععوها نزواخنان وساي و كيان نحنها : 
تارة أسمرء وأخرى أشقر .. حتى ليخيل إلى فى كل مرة إننى لا 
أعرفه . 

تبادل جانيمار وهولمز النظر .. وتمتم مفتش البوليس . 

- إنه هو .. إنه هو تماماً . 

وأحس المفتش العجوز بشئ من البلبلة » وتوترت قبضتاه فى 
انفعال » ورغم أن هولمز كان أكثر منه هدوءا فقد أحس بانقباض فى 
ضرة وال النوان فضاة: 

1 قاف اللراة الشانة:: 

وظهرت الآنسة على عتبة الباب فعلاً » وعبرت الميدان . 

- وشاهى مسيى بريسون . 

- مسيى بريسون .. ولكن آيهما . 

ذلك الذى يحمل صرة تحت أبطه . 

- ولكنه غير مهتم بالفتاة » فهى تعود إلى المركبة وحدها . 

- آه .. إننى لم أرهما معاً أبداً . 

أسرع الرجلان بالنهوض .. وعرفا على ضوء الفوانيس هيئة لويين 
٠‏ وكان يبتعد فى الناحية الآخرى من الميدان .. وقال جانيمار : 
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- من تفضل أن تتعقب . 

- هو طبعاً » فهو الصيد الأهم . 

- سأتعقب أنا الفتاة إذن . 

ولم يكن هولمز يريد أن يكشف شيمًا عن القضية لجانيمار , 
فأسرع يقول : 

- كلا .. كلا .. إننى أعرف آين أجد الفتاة فلا تتركنى . 

222 

راحا يتعقبان لويين وهما يحتميان بالمارة وبالاكشاك .. 
مسرعاً وهى يعرج بساقه اليمنى عرجاً خفيفاً يكاد لايلحظ .. وقال 
جانيمار : 

- إنه.يتظاهن بالعرج ٠.‏ آه:. لى وفعت .فى الطريق على رخلين أو 
قااكة من :رجال الشرظة لأطيقنا طليه + فاتى أخشى أن تفقد أثرف.: 

ولكن لم يظهر آى أحد من رجال الشرطة .. وإذا بلغا بوابة 
الاستحكامات الفرنسية لم يعد هناك أى أمل فى لقاء أى واحد منهم 
.. وقال هولمز : 

- لنفترق الآن .. فقد أصبح المكان مكشوفاً . 

وكانا قد بلغا شارع فيكتور هوجو .. فمشى كل منهما على 
رصيف ,؛ وراحا يتقدمان محتميين بالأشجارء وظل على هذه الحال 

وهناك رأيا لوبين يهبط إلى حافة النهر ‏ ويقف بضع دقائق دون 
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السؤقة المجية 


الصرة معه . 


وما أن ابتعد لويين حتى برز رجل من ظل أحد البيوت » وتسلل بين 


الأشهان .#زقال هئلز فى ؤت كافت:: 


- يبدو لى أنه يتعقيه هو الآخر . 


ويدأت المطاردة من جديد .. ولكن فى شئ من التعقيد بسيب 


ذلك المكل:: 


وعاد لوبين من نفس الطريق إلى بيت ميدان سان فردينان . 
واقترب جانيمار من البواب وهى يوشك أن يغلق الباب وقال له : 
- أنك رأيته » أليس كذلك ؟ 

الا يوجد معه أحد ؟ 

5 أحد ؛ ولاخادم .. وهى لايتناول طعامه هنا أبد 
- وهل هناك سلم للخدم ؟ 

كلا . 

وعندئذ انثنى جانيمار إلى هولز وقال له : 

- إن أبسط شئ هو أن أنتظر آنا بجوار باب لويين بينما تمضى 


ً 


آأنت إلى معاون البوليس بشارع ديمور .. سأعطيك رسالة له : 


اعترض هولمز قائلاً : وإذا هرب أثناء ذلك ؟ 
- واحد ضد واحد .. سيكون الصراع غير متكافئ . 


- ليس فى استطاعتى اقتحام مسكنه مع ذلك » فلاحق لى فى ذلك » 


.1 
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خصوصا فى الليل . 

هز هولمز كتفيه وقال : 

- عندما تلقى القيض على لويين فلن يلومك أحد عن ظروف القيض 
عليه .. ثم أن الأمر لن يتجاوز دق الجرس .. وسنرى ما سوف يقع 
يعد ذلك . 

وصعدا.. وكان أمامهماء على البسطة . ياب إلى اليسارء ودق 
جانيمار الجرس .. ولم يرد عليه أحد .. فدق مرة وأخرى .. وإذ لم 
يتلق ردا كذلك ٠‏ قال هولمز : 

- هلم بنا ندخل . 

ومع ذلك فقد بقيا مكانهما لايتحركان , مترددين .. فقد أشفقا من 
خلف باب هش يمكن تحطيمه بقبضة يد واحدة .. وكان كل منهما 
يعرف لويين والاعيبه الشيطانية » بحيث لايمكن وآن يسمح لنفسه 
بالوقوع فى الفخ بمثل هذه البساطة . 

وسرت الرعشة فى بدن كل منهماء فقد تناهى إليهما . من الجانب 
الآخر للباب » صوتاً خافتاً قطع حبل الصمت , وتأكدا أنه واقف خلف 
الباب يتصنت .. ونظر جانيمار إلى هولمز بركن عينه » كآنه يسأله 
الرأى » ثم هوى بقبضته على الباب فسمعا صوت أقدام فى الداخل لا 
يحاول صاحبها الهروب » ودق جانيمار على الباب مرة أخرى ولكن 
الداخل .. ولكنهما توقفا على الفور . فقد دوت فى الغرفة المجاورة 
رصاصة تبعتها أخرى » ثم صوت جسد يقع . 

وعندما دخلا رأيا الرجل ممددا ووجهه إلى رخام المدفأة .. وتشنج 
جسده ولم يلبث أن وقع الممسدس من يده .. فانحنى جانيمار 
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وآدار وجهه . 

كان الدم يغطيه كله .. وهتف هولمز يقول : 

عيا لقي 1م إنه لوس اهو: 

- وكيف عرفت ذلك .. إنك لم تفحصه بعد . 

زمجر الانجليزى قائلاً : 

- وهل تظن أن أرسين لويين بالرجل الذى ينتحر . 

- ومع ذلك فقد خيل إلينا أنه هو . وهى بالخارج . 

د نكيل ا لينا لأخنا أودنا دلنام :فإ ذلك الرحل يسعطق علي افكاوفا:. 
- إذن فهو أحد شركائه . 

- إن شركاء أرسين لويين لاينتحرون . 

من هو إذن ؟ 

وفتشا الجثة .. وجد هوللز فى أحد جيويها محفظة فارغة .. ووجد 
جانيمار فى جيب آخر بضع قطع من النقود .. ولم يجدا على ثيابه أى 
أثر أى دليل . 

ولم يعثرا فى حقائبه على شئ غير الثياب .. وعلى بعض الجرائد 
فوق المدفأة . بسطها جانيمار . وكانت كلها تتكلم عن سرقة 
الكتنات:: 
وانصرفا بعد ساعة وهما لايعرفان شياً عن الرجل الذى أرغمه 
تدخلهما على الانتحار . 
من هى ؟ ولماذا انتحر ؟ وما علاقته بالمصباح المسروق .. ومن 
الرجل الذى تعقيه فى الطريق ؟ أسئلة كلها معقدة وغامضة . 
122 
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الشتزفة المحينة 

أوى هولمز إلى فراشه وهو عكر المزاج .. وعندما استيقظ تلقى 

'يتشرف أرسين لوبين بإبلاغكم بموته المأساوى فى شخص السيد 
الخميس م" يونية" . 


واه _لاه_ه 
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قال هولمز لصديقه واطسون وهو يلوح له ببرقية أرسين لوبين : 

إن ما يضايقنى فى هذه المغامرة هو إحساسى الدائم بآن 
عين هذا الشيطان تلازمنى » فلا تفلت منه أقل فكرة من أفكارى » 
وأشعر بأننى أقوم بدور الممثل طبقاً لسيناريى دقيق .. هل تفهم 
ياواطسون ؟ 

ومن المؤكد أن واطسون كان قميناً بآن يفهم لو أنه لم يستغرق 
فى نوم عميق لرجل حرارته ما بين الآربعين والواحدة والأربعين درجة 
.. ولكن سواء سمع أو لم يسمع فلم يبد هولمز أى اهتمام وراح 
يقول : 

- يجب أن أستعين بكل جهدى ومواهبى لكى لا أشعر بأى إحباط 
.. ولحسن الحظ هذه الدعايات الصغيرة كأنها وخزات ديوس تعيد 
إلى نشاطى وأقول لنفسى : 

- فليلهى كما يشاء فإنه سوف يقع فى النهاية .. فهو ببرقيته الآولى 
لى » وبحديث هنرييت معى كشف لى عن سر اتصاله باليس ديمون .. 
وأذا وحتاكجيار مخز اعتد ان طلى للقن على قباط )سيان فى لقنن 
المكان الدع الفك ري ريسن انلقف لج كانت ويه ار 
عندئذ كل شئ عن الدور الذى قام به فى هذه المغامرة .. أما الباقى 
فهو بينى ويين أليس ديمون . وهى ليست بالند الذى يمكنه أن 
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يتصدى لى . 
222 

دخلت الآنسة فى هذه اللحظة . وإذ رأت هولمز يلوح بيديه قالت له 
فى رفق : 

- سوف أزجرك يامسيو هولز إذا أيقظت مريضى ٠‏ فليس من 
الخير أن تضايقه , وأوامر الطبيب صارمة وتقتضى الهدوء التام . 

حدجها دون أن ينطق وقد أدهشه , كما أدهشه فى اليوم الآول » 
فذكها الححين ..وقالت : 

- لماذا تحرجنى هكذا يامسيو هولز ؟ لا شىئ ؟ بل هناك سيب » 
فإنه يبدو عليك دائماً أنك تخفى شيئاً فى صدرك ٠‏ فما هو .. أجنبى » 
5-0 

ألقت عليه كل هذه الأسئلة بمنتهى الصراحة , ويعينين بريئتين » 
وفم مبتسم » ويديها المعقودين فوق صدرها المنحنى إلى الأمام قليلاً : 
ويبراءة بحيث أن الإنجليزى أحس بالغضب , فاقترب منها وقال فى 
حروة خافة: 

- انتحر مسيو بريسون مساء أمس . 

كررت قوله دون أن تفهم كما يبدى : 

- انتحر يريسون مساء أمس ؟ 

لم يظهر على وجهها أى توتر » ولا أى شئ يدل على أنها تبذل أى 
جهد لكى تكذبء فعاد يقول فى غضب : 

- كنت تعلمين إذن ٠‏ وإلا لبدت عليك الدهشة على الأقل .. آه .. إنك 
أقوى مما كنت أظن .. ولكن لماذا تتكتمين . 

وأنسنك يكنات الحو الذى كان قد القاء قري التصيذة المحاررة» 
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السرة المج 
رقن مان :| لححة الفط ونال : 
در قم وكوي إلى تيو وف ملام لجرو الف من 
هذا لكى أطوك!الكيوون الصدسم الذى أرسيلةة إلى “ريون فل أن 
يسرق المصباح باربعة آيام ؟ 
نانك كنا كفي يفام كي زو قافف استقاهي فنا متا مانم فال 


فى إصرار : 
- نعم .. هذه هى الحروف المستخدمة » على هذه الورقة » ماذا قلت 
لبريسون ؟ 


- الحروف المستخدمة ؟ ماذا قلت ليرسيون ؟ 

وفحجأة انفجرت ضاحكة وقالت : 

ءَ آفاج قث انا شوكة فى اللسرفةةىهكاك مسنى مون 
الذى شرق المضياة واتخحص :ونا صنديفة ذلك اليد امت إن هنذا 
لمضحك ! 

حمق الذموركة ادن :مساءة اسن فى التاق النانى ننج :البق الذي 
يقع فى شارع دى تيرن . 

من ؟ إننى ذهبت لزيارة الآنسة لانجيه » صانعة القبعات .. أتكون 
هى ومسيى بريسون شخص واحد . 

ورغم كل ذلك ظل الشك قائماً لدى هولمز» فإن المرء يستطيع أن 
يتظاهر بالخوف أو بالمرح أو بالقلق أو بكل المشاعرء ولكنه لايستطيع 
التظاهر بعدم الاكثراث أى بالضحكة السعيدة اللامبالية .. ومع ذلك 
فقد عاد يقول : 

- كلفة أكيرة:: اذا "التقيدابى:فن فك :اللئلة :قن تحطة الشتفال؟ 
ولماذا توسلت إلى أن أسرع بالعودة دون أن أهتم بهذه السرقة . 
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السرقة العجيبة 
أجابته وهى لاتزال تضحك بطريقة طبيعية : 


- آه .. أنت رجل فضولى جداً يامسيو هولمز .. وعقاباً لك لن تعرف 
شيئاً .. وفوق ذلك سوف ترعى المريض ريثما أمضى إلى الصيدلية 
لأحكهنا نأقونة أمودها الطض ” 

وخرجت » وتركت هولمز وحده مع المريض فتمتم : 

انها مكرك :ين :له اأستطع المصبول مثها على شي :يق أن 
كشفت نفسى فقد عرفت الآن قصة الكتاب , وأراهن أن لويين 
شيعرف أذلك:قيل ستاعة ...يل الآن قور ...وها الأدوية التي امنيا 
الطبيب إلا خدعة . 
وخرجت بعد عشر دقائق ومعها بعض القنانى وزجاجة ملفوفة فى 
ورق أبيض .. ولكن بينما كانت تعود اعترضها رجل كان يتيعها , 
الفتاة لحظة وأعطته الصدقة ثم عاودت السير.. وقال الإنجليزى يحدث 

ولكنه لم يكن على يقين من ذلك .. ومع ذلك فقد غير خطته وترك 
القتاةواتطلق خلت التسول لوكت 

ووصل إلى ميدان سان فردينان .. وراح الرجل يحوم حول بين 
بريسون » ويرفع عينيه من وقت لآخر إلى الطابق الثانى » ويراقب 
الناس الذين يذ كلو ليث :. 
بدوره وجلس بجوار رجل تحجب وجهه الصفحات المفتوحة لجريدة .. 
وهيطت الصحيفة عند الاستحكامات » ورأى هولمز عندئذ أنه جانيمار 
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السرفة العجيبة 

- هذا هى رجل الآمس الذى كان يتبع بريسون » وراح يحوم حول 
القيع هنك ميا 

سأله هولمز : 

- هل من جديد عن بريسون ؟ 

كاك رسالة عا الوه 

- صباح اليوم .. إذن فقد ألقيت فى صندوق البريد أمس قبل أن 
يعرف الراسل نباً موت بريسون . 

- بالذات .. وهى بين يدى قاضى التحقيق .. ولكننى أتذكر 
مضمونها . 

"أنه لويتففيل أى اتات شيف كل شتيب الس الأزل ةله 
أشياء المرة الثانية » وإلا فسوف يتصرف . 

وأردف جانيمار: 

- وهى بغير توقيع .. ولن تفيدنا فى شئ كما ترى . 

- إننى لا آتفق معك فى هذا الرأى يامسيى جانيمار » فإن كلمات 
تلك الرسالة تبدو لى على العكس ذات أهمية كبرى . 

- ولماذا يالله ؟ 

أجاب هولمز فى هدوء : 

اها راضم بالنسية ل : 

وتوقف الترام فى شارع شاتون » نهاية الخط . وهبط الرجل منه 
وسار فى هدوء .. وتعقبه هولمز وجانيمار .. واقترب هذا الآخير منه 
تقريباً » بحيث أحس هولمز بالخوف وقال : 

إذا التفت فسوف ينكشف أمرنا . 
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- إنه لن يلتفت . 

- وما أدراك ؟ 

- إنه شريك لأرسين لويين .. ويما أن شريكاً للويين يمشى هكذا 
ويداه فى جيبه فهذا يثبت أنه يعرف أن هناك من يتبعه , وأنه لا 

- وذلك حتى لايفلت من بين أيدينا قبل دقيقة , فإنه واثق جداً من 
ل 1 ] 
اتتساءل كيف يمكنة الإقلات. منا , 
ل 

هتف جانيمار : يا للشيطان ! إنه جرئى . 
دراجتيهماء وقال لهما شيئاء ثم وثب فجأة فوق دراجة ثالثة » مسندة 
إلى جدار المقهى . وأسرع بالابتعاد مع الشرطيين . 

وقهقه الانجليزى وقال : 
رجال الشرطة , ويستعين يهم . 

صاح جانيمار فى استياء : 

- إذن » ماذا نفعل ؟ من السهل أن تضحك . 


السرفة العجيبة 

- لاتغضب .. سوف ننتقم .. ولكن لابد لنا الآن من نجدة . 

- إن فولنفان ينتظرنى فى آخر شارع فولنفاى . 

+افهن إليه إذن وعد إلى فم 

وابتعد جانيمار .. وتتبع هولمز آثار الدراجات » وحملته بعد قليل 
إلى نفس الشاطئ ؛ وكان عبارة عن لسان صغير من الأرض يمتد 
نحو نهر السين . حيث رأى قارباً قديماً على الشاطئ يجلس فيه 
صبال . 


وقف بريسون بالآأمس فى ذلك المكان وآلقى بالصرة فى الماء .. 
وهبط هولمز وقد رآى أن من السهل أن يجد الصرة » هذا ما لم يكن 
الرجال الثلاثة قد سيقوه . 

وقال بحدث نفسه : 

كلا , كلا .. إنهم لم يجدوا متسعاً من الوقت » فلم تمض أكثر 
من ريع ساعة .. ومع ذلك . فلماذا مروا من هنا .. واقترب من 
الصباد وقال له : 

- ألم تر ثلاثة رجال بدراجاتهم ؟ 

وضع الصياد سنارته تحت أبطه » وأخرج مفكرة من جيبه كتب 
شيئاً على ورقة منها ثم انتزعها وناولها لهو مز فقراً فيها ما يلى : 

ج نك و١١‏ ب ب"كلا 

وكانت الشعس ترسل أشعتها الحاضة على التهن ب وعان الضياد 
فأمسك بصنارته وآلقى بها فى النهر » تحمى رأسه من أشعة الشمس 
قبعة عريضة الحوافى » وقد ألقى بجاكتته يجواره » ومضت دقيقة » 
ساد فيها صمت ثقيل » وقال هولمز يحدث نفسه : أنه هو . 


وآخرج مسدسه من جيبه . وأحس برغبة ضارية فى أن يطلق 
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السرفة العجيبة 

الرصاص وأن ينتهى من كل شئ .. ولكن مثل هذا العمل كان ضد 
طييعته , وقال بحدث نفسه : 

- فلينهض وليدافع عن نفسه .. وإلا فالويل له .. لحظة أخرى 
وأطلق الثار . 

ولكنه سمع وقع خطوات خلفه فاستدارء ورأى جانيمار يأتى نحوه, 
ويرفقته بعض رجال الشرطة » فغير رأيه ووثب على القارب فانقطع 
الحبل الذى يربطه إلى الشاطئ نتيجة لقوة الوثبة .. ووقع هولمز فوق 
الوحل واممبك يكنا كه بوكددري الاقاق في فاع القاري:: رصنا 
لويين وهو يقاومه : ويعد ؟ ما الذى ترمى إليه ؟ ماذا يحدث لو تغلب 
أتدنا على الآأخر إن تقد على الإطلاق » فلن تعرف ينان] “تفعل عي , 
ولن أعرف ماذا أفعل بك .. سنبقى فى قاع المركب كغبيين . 

واتركق التكذافان فى اماق واتساق'القارث هم الكان « وارتفوة 
الصيحات بطول الشاطئ .. واستطرد لوبين : 

ما هذه الحماقة ؟ هل فقدت رشدك ؟ وفى سنك هذه .. ما أقبح 
هذا ! وأفلح فى التخلص , فأغتاظ هولمز » ودس يده فى جيبه فى عزم 
وإصرارء ولكنه لم يجد المسدس » فقد سرقه لويين منه .. وجثا عندئذ 
على ركبته وحاول الإمساك بآحد المجدافين , ولكنه لم يفلح .. فقال 
لوبين : 

- آرآيت ؟ إن القدر نفسه مع لويين .. والتيار يحالفنى . 

ذلك أن القارب راح يبتعد عن الشاطئ فعلاً . 

وصوب بعضهم مسدسه فخفض رأسه وانطلقت رصاصة 
وأسك كر فى اناد على كنيز القايتك .وال لديف 

- هذا عمل غير سليم ياجانيمار » فإن القانون لايخولك إطلاق النار 
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السرفة العجيبة 

إلا فى حالة الدفاع عن النفس . 

وأخرج مسدساً » وأطلقه دون أن يصوب .. ورفع المفتش يده إلى 
قبعته » فإذا بالرصاصة قد ثقبتها .. وقال لويين : 

ما رآيك ياجانيمار ؟ هذا الممسدس أنتجته شركة خبيرة فى 
صبتاهة المسوسات ."| نه عبد مويق العوية ا لأسكان شرارك 
هولز . 

وقذف بالمسدس بكل قوته عند قدمى جانيمار » ثم تحول إلى هوللز 
وقال له:خ 

- إنك فى مكان الصدارة يا أستاذ .. ولا أظنك ترضى أن تتخلى 
عنه بكل ذهب العالم.. ذلك أنك فى الصف الأول من المقاعد » ولكن , 
أولا وقيل كل شئ التمهيد » ويعد ذلك سوف نقفز مرة واحدة إلى 
الفصل الخامس , وهو إما إلقاء القبض على أرسين لويين أو هرويه .. 
وعليه فعندى سؤال أرجى أن ترد عليه يا أستاذ بلا آى نعم .. آلا تريد 
أن تتخلى عن هذه القضية ؟ مازال هناك وقت وأستطيع إصلاح ما 
أفسدته أنت .. أما إذا لم تقبل الآن فلن أستطيع .. فهل توافق ؟ 

كلا . 

انحنى لويين عندئذ وانتزع لوحاً من قاع المركب .. وقضى بضع 
ثوان فى عمل لم يستطع الآخر أن يفهم طبيعته » ثم اعتدل لويين 
وقال : 

+ ونيا ااستحاة اننا إتينا الى هذا الشاملي لنشين الفرعن وهو 
استعارة الصرة التى تخلص بريسون منها.. وكنت قد تواعدت مع 
بعض الزملاء للقاء هناء. واعترف أن أصدقائَى عندما أخيرونى 
بقدومك لم أشعر بأية دهشة , وأجروٌ فأقول أننى كنت أعرف 
خطواتك:. خطوة خطوة » والآأمر يسيط . فما من شي يحدث فى 
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السرفة العجيبة 

شارع موريللى حتى تآتينى مكالمة تليفونية أعرف منها كل شئ . 

وكان "اتا عمرب الى القارزب. من مكان الوم المتزوع فقال:: 

ها :لا أدوض اذا قغلث:, غيل انك حاف 

هز الانجليزى كتفيه .. وعاد لويين يقول : 

- ولعلك تفهم أننى فى هذه الظروفء وأنا أعرف مقدماً » أنك تنشد 
النضال » بقدر ما آبذل آنا جهدى لتفاديه » كان يروق لى بالأحرى أن 
أخوض معك معركة كل خيوطها فى يدى .. وأردت أن أتيح لمقابلتنا 
كل البريق الممكن حتى يعرف العالم أجمع هزيمتك فلا يلجا إليك أحد 
بعد ذلك يا أستاذى العزيزء كما لجا إليك البارون دامبرفال والكونتس 
كروزون ٠‏ 

وأمسك مرة أخرى » واستخدم يديه وهما نصف مطبقتين , كما لو 
كانتا نظارة ونظر إلى الشاطئ : 

آه .. إنهم استقدموا زورقاً كبيراً .. بارجة حربية حقاً .. وها هم 
يجدفون بكل قوة. وسيصلون بعد خمس دقائق . وأكون أنا من 
الهالكين .. إليك نصيحة يامسيو هولمز .. ماذا لى تنقض على وتقيدنى 
وتقدمتن الو عل التملفي مل يروق للندفنة)' الحؤفافي #ذا بها لم 
شوق مما بطبيعة الخال ازلانتى آنا كل هنا ديد اله أن يخود 
وصيته , فما رآيك ؟ 

والتقى بصراهماء وأدرك هولمز عندئذ معنى العمل الذى أقدم عليه 
لويين ٠‏ فقد ثقب قاع القارب . 

واركقة لذاتوحك كفن حذاحهدا وض أنذاهيها مرولكن اليلد 
أى منهما أدنى حركة .. وتجاوز عرقوييهما .. وأخرج الإنجليزى كيس 
الدخان من جيبه ولف لنفسه سيجارة وأشعلها . 
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السرفة العجيبة 

- وأرجى يا أستاذى العزيز أن لاترى إلا اعترافى المتواضع بعجزى 
أمامك .. وانحنائى أمامك إن هو إلا قبولاً للمعارك الوحيدة التى أتأكد 
فيها من أن النصر سيكون بجانبى .. وهذا اعتراف منى يأن هولمز 
هو العدو الوحيد الذى أخشاه , وإنى أقر بقلقى وخوفى طالما لا يبتعد 
عن طريقى .. هذا هو ما أردت قوله لك يا أستاذى العزيز . مادام 
القدر قد شرفنى وأتاح لى فرصة الحديث معك .. ولست نادماً إلا 
على شئ واحد وهو أن حديثنا هذا يدور ونحن نعرض أقدامنا لحمام 
فق الكاء .دقل :كا] اقول +#اعرهن تصق حسمينا عنام من لماعي 

والواقع أن الماء كان قد بلغ سطح المقعد الذى يجلسان فوقه. وراح 
القارب يزداد رهما 

وظل هولز على هدوئه والسيجارة بين شفتيه وهو ينظر إلى 
السماء متأملا .. لم يرض أن تصدر منه أية بادرة من الانزعاج أو 
الاضطراب أمام ذلك الرجل الذى تحيط به الأخطار من كل جانب , 
ويحاصره الناس ويطارده رهط من رجال الشرطة ويحتفظ رغم ذلك 
بكل هدوئّه ومرحه . 

آه .. ولكن ماذا يحاول أى منهما أن يقول .. وكيف ينفعل كل 
منهما بمثل هذه التفاهات أفلا يغرق بعض الناس كل يوم فى النهر .. 
وهل يستحق ذلك كل هذا الاهتمام ؟ كان أحدهما يثرثر والآخر 
يتأمل؛ وكل منهما يخفى , تحت نفس قناع اللامبالاة وعدم الاكتراث 
الصدمة الكبيرة لكبريائهما .. وقال لويين : 

- المهم أن نعرف هل سنغرق قبل أو بعد وصول أآبطال العدالة , 
لأتنااسبوك تقرق لامعال وفةه فى 'الشيافة الكاميية لتحونن 
الوصية , وأنا أوصى بكل ثروتى لصديقى العزيز شرلوك هولز .. 
ياإلهى ! إن الزورق يقترب بسرعة بحيث أننى إذا أفلت من الغرق فلن 
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أنجى من ديوزى ورجاله على الضفة اليسرى ولا من جانيمار على 
الضيكة السن:. 

وافقة الاق بنذ اللتحظة عوزار الفارى كول كفسنه بن واشيظر 
هولمز أن يتشبث بحلقة المجاديف ٠‏ وقال لويين : 

أرجوك يا أستاذ أن تخلع جاكتتك فسوف يكون من السهل عليك 
ا ا ا 0 

قال هولمز عندئذ وقد خرج عن صمته : 

- إنك تتكلم كثيراً يامسيو لوبين .. وقد قدمت لى دون أن تدرى 
المعلومات التى كنت أبحث عنها . 

- كيف هذا ؟ كنت تبحث عن معلومات ولم تقل لى ذلك . 

ولع طاح إلى اح : تعد كارك ساهاف انكس ]أن سيو 
ومدام دامبرفال واذكر لهما مفتاح السر .. وهى .. 

ولم يفرغ من عبارته » فقد غرق القارب فجآة وجذبهما معه ٠‏ ولكنه 
لويلبة أن طفا غين إنه كان مقلويا :. وارتفعالمنيكنات فلن 
الشاطو وق نكم ص وناو كرد القت ضيونات اخرك ند 
على الدهشة فقد ظهر أحد الغارقين . 

كان شرلوك هولمز .. وآلقوا إليه بحبل من الزورق .. وبينما كانوا 
يزفعونة إلى ستظحه قال حنوت خلفه ؛ 

- مفتاح السر أيها الآستاذ العزيز .. من المؤكد أنك عرفته .. بل 
إننى لآعجب كيف لم تعرفه قبل ذلك .. ولكن .. فيم سيخدمك ذلك ؟ 
اق فى استكداذلةة زه سمط اذام 

كان لوبين جالساً على ظهر الققارب فى هدوء تام .. واستطرد 
يقول : 
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دزافيوت .كيدايا الستادى العوية . لق اتستط ع شيما .دن 
تستطيع شيئاً على الإطلاق .. ستجد نفسك فى موقف يرثى له . 

وصوب فولنفان مسيدسه نحوه وقال : 

- سلم نفسك يالويين . 

- آأنت رجل غير مهذب أيها الرقيب فولنفان .. قاطعتنى فى 
منتصف عبارة .. كنت أقول .. 

أطلق فولنفان الرصاص ٠‏ فترنح لويين . وتشبث بحطام القارب 
لحظة » ثم اختفى . 

122 

كانت الساعة الثالثة عندما وقعت هذه الأحداث .. وفى تمام 
الساعة السادسة دخل هولمز مخدع شارع موريللو . مرتديا بنطلوناً 
قضديرا جدا وماكنت ضيقة جدا: استعارهما :من صاحب حانة فى 
نويى » وطلب مقايلة مسيق ومدام دايمرفال : 

ووجداه يتمشى جيئة وذهاباً .. وقال عندما رآهما : 

- هل الآنسة هنا ؟ 

- نعم . فى الحديقة , مع البنتين . 

- حيث أن الحديث الذى سيدور بيننا ياسيدى البارون حاسم 
وخطير فإننى أرجو أن تكون الآنسة ديمون موجودة معنا . 

- هل لايد . 

د آرجو آن تتذرع يقليل من الصسن وأسعدى : إن الحقيقة ستظهن 
بكل وضوح من الوقائع التى سأذكرها أمامكم بكل دقة . 


- ليكن .. احضرى أليس ديمون ياسوزان . 
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نهضت مدام دامبرفال . وعادت على الفور ويرفقتها أليس ديمون 
وكانت هذه الأخيرة شاخنة اللون تقريياً “على غير الفادة , 
ووقفك خهوان المتضيدة فون أن قال هو عمدت متها فيا بروفال 
هولمز عندئذ : 

- بعد آيام كثيرة من التحقيق ياسيدى » ورغم أن بعض الآحداث 
قد غيرت نظريتى فى وقت ما , فإننى مازلت أقول لكما أن المصباح 
قد سرقه شخص من البيت . 

- ما اسمه ياسيدى . 

- إننى أعرفه . 

والآدلة ؟ 

- اق هالذئ نهر الأدلة كف لادانتة + 

- ولكن لايكفينى أن يدان .. يجب أن يعيد إلينا .. 

د المصباح + والأقبياء الآخرئ ؟ انها تعن ياسدض:. 

بدت الدهشة على البارون وزوجته . فى حين راح هولمز يذكر كيف 
عثر على كتاب الحروف الأبجدية ثم رحلة بريسون إلى الشاطئ ؛ وثم 
انتحاره » وغرق القارب واختفاء لويين . وعندما فرغ , قال البارون 
فى صوت خافت : 

- لايبقى عليك الآن إلا آن تذكر لنا اسم الجانى . فمن هو ؟ 

افق الشخض .الذى. اتتزغالحروف من هذا الكنان: > والذئ أتضل 
بأرسين لوبين بهذه الطريقة . 

- وكيف عرفت أن أرسين لويين هو الذى اتصل بذلك الشخص ؟ 
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ويسط له قصاصة مبتلة من الورق» هى التى كان لويين قد أعطاها 
له وقال : 

- لاحظ ياسيدى أن الحروف التى يها هى نفس الحروف المقتطعة 
من الكتاب .. ويعد معالجتها استطعت أن أكون هاتين الكلمتين : أجب 
أكون , وقد زاد لويين إليها بعض الحروف بحيث أصبحت العبارة : 
اجبنى ايكو دى فرانس » وهذه الجريدة هى لسان حال أرسين لويين » 
كما'هى محزوك©ازقه مفنيت إلى إذازتها وفتاك اكتقهت قضنة 
العلاقة بين أرسين لوبين .. وشريكته . 

ووضع هولمز سيع جرائد مختلفة من جريدة ايكو دى فرانسى 
مفتوحة كلها على الصفحة الرابعة حيث تنشر الاعلانات المبوية , 
وأشار إلى سبعة سطور هذا نصها: 

١-ارس‏ . سيدة تطلب حمايتك 085٠‏ . 

؟ - 050 .. انتظر الايضاحات . 

19 ل تح ريم «طو ضاتية” 

5 - .8ه اكتبى العنوان . سأقوم بتحقيق .. 

ه  ١‏ .ل 18١‏ شارع موريللى . 

02١0-1‏ .الحديقة الساعة الثالثة .. زهور بنفسج ا 

سراق النشيع م مشاكو هنناةالأخد..الحوكة كات 
مستر داميرفال : وهل تسمى كل هذا قصة مفصلة ؟ 

- نعم » ويشئ قليل من الاهتمام سوف تشاركنى الرآى .. فبادئ 
ذى بدء » سيدة أشارت إلى نفسها برقم 54٠‏ تطلب حماية أرسين 
لوبين .. ورد عليها لوبين وطلب منها أن توضح الآمر ء فآجايته بأنها 
تحت سيطرة عدو , هو بريسون دون أى شكء وآنها ضائعة إذا لم 
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يخف لمساعدتها .. ولويين حريص ولايريد التورط مع إمرأة غريبة 
فيطلب عنوانها ويقترح إجراء تحقيق .. وتتردد السيدة أربعة أب 
ويمكنك أن تراجع التواريخ ا ا 0 
وتحاصرها تهديدات بريسون تذكر له اسم شارع موريللى .. وفى 
اليوم التالى يذكر لها أرسين لويين أنه سيكون فى حديقة مونسى فى 
الماعة الخالفة ويطلي مق اكر اه الخريية اق تشنع نافة من رفور 
اقيم كرسئلة التعارت وين 15ل اتقطهك الم لسارت تماكية 
آيام » إذ لم تعد هناك حاجة لآرسين لويين وللسيدة لكى يتراسلا عن 
طريق الجريدة لآنهما إما كانا يلتقيان » وإما كانا يتراسلان مباشرة 
اسوك خط وإ وفكاء لطالمات سرون لقو ليم اوجرا 
لبا حتفي يش ذلك فدهن اليو .وقد ذه الخردن لكي إن 
أن تقوم بمراسلاتها عن طريق كلمات مقتطعة وتلصقها » وتحدد يوم 
السبت وتضيف اجبنى ايكو "53 .. ويرد لويين بآنه موافق ويأنه 
مشكون قن اتتطازها'فى حديقة وسو ضباق الأكن: روتف ادرف 
صباح يوم الأحد . 

قال البارون 

- الواقع أن كل ما ذكرته يتطابق تماماً . والققصة هكذا قد 
كتملت .. واستطرد هولمز يقول : 

- تقع السرقة إذن . وتلتقى السيدة بلويين وتخبره يما فعلت 
وتمضى بالمصباح إلى بريسون .. وتقع الأمور عندئذ كما توقع لوبين 
تق انخرهد:العدالة بالكافدة ا لفقوخ وبالتقون: الأريعة جلن الأر شين 
وبالخدشين على الشرفة واقتنعت بنظرية السرقة عن طريق السطو .. 
لعفف الس 

قال البارون 
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إننى مقتم هذا "التفسين اللتطفى مترولكن السبرفة الكانية : 

د فك الشرقة الآرلن :قن السرعة الناضة .شقن ذكرت الهرا فد 
كاك اتحقي!الصما م وخظل اسفن فاده تنقلنة ابطق ا شاه 
على ما لم يسرق فى المرة الأولى .. وكانت سرقة حقيقية فى تلك المرة 

د لونين بالطيغ , 

دكات قلودين لاسر وم كمتل ذلك الشنات ‏ والاطاق الرصناص عن 
لحاس ميم كان لعن 

- من إذن .. ؟ 

- بريسون دون أى شك .. بدون علم السيدة التى هددها.. بريسون 
هو الذى دخل هنا . وهى الذى طاردته وهو الذى أصاب صديقى 
واطسون السك 

نت وفك دفيمنا تقول 

دكل القفة قفن كفن له أحد شتركاكة امسن ا قد اتقهاره رسيالة 
تثبت أنه وجدت مفاوضات بين هذا الشريك ويين لويين لاسترداد 
جميع المسروقات: وطالب لوبين بكل شئ : الشئ الأول (أى المصباح) 
وكذلك الأشياء الآأخرئ:التى سرقها فى المرة الثانية .كه إنّه كان 
ترا قت برفسون وعدي نخدي هذا الأخرى ل شناط الدن مشناة 
أمس تعقبه أحد رجال لوبين فى نفس الوقت الذى كنا نتعقبه فيه . 

- وماذا فعل بريسون على شاطئ النهر ؟ 

- علم أننى أتقدم فى تحقيقى . 

- وممن علم ؟ 


- من نفس السيدة .. وكانت تخشى أن يتسبب اكتشاف المصباح 
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فى اكتشاف مغامراتها .. علم بريسون إذن فجمع فى صرة واحدة 
كلنه كا يمكن أن نورطة والقنا ها فى مكان سنتطيع نه عباتي 
يعد أن يزول الخطر .. وإذ رأى أثناء عودته أننى أطارده » أنا 
وجانيمار , ولما كان ضميره يثقله بسبب جرائم أخرى فقد فقد عقله 
وانتحر . 

تولك نان كان تن تلك الصرة: 

ةساك سف هري 

يع 31 ابكقشى لويية» الكيووث ترم العماء الاسبارض الا 
الصيزة ويه الأشداء المسووقة +بلفوقة فى قظفة من الققناش لشم 
...وها هى على هذه المنضدة . 

ومين نحطو التازون تكلب قنك الدويارة والشياشى اليقل 
وأخرج منه المصباح وآدار صامولة صغيرة فى أسفله وعالج الوعاء 
بيديه الاثنتين » وفكه وفتحه من ناحيتين متساويتين » ووجد التحفة 
الذهبية المرصعة بالياقوت والزمرد. 

2004 

كان فى ذلك المشهد الطبيعى جداً فى ظاهره والذئ يبدو كمجرد 
عرض للحقائق شئ مثير ومأساوى ٠‏ وهو الاتهام القاطع الذى وجهه 
مولز "فى كل كلمة من اكلماته إلى الأفننة .وكذلك صمت اليس تيفو 
الفحيت : 

ناكا ءذلة«المتبية الأول «القاسنى الذى عامسة لاله ميحد مق 
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ستقول عندنا سيتعين عليها أن ترد وآن تدافع عن نفسها وتحطم 
الحلقة الحديدية التى أحاطها بها هولمز بكل براعة . 

ودقت تلك اللحظة ؛ ومع ذلك فقد لاذت الفتاة بالصمت .. وصاح 
مسيوق دميرقال : 

تمن لعن إذن» 

ولكنها لم تنطق , فعاد يقول فى إصرار : 

- كلمة واحدة تبررين بها نفسك .. كلمة إنكار فأصدقك . 

ولكنها لم تنطق بتلك الكلمة . 

واجتاز البارون الغرفة بسرعة ثم عاد أدراجه .. وعاد فاجتازها 
من جديد .. وخاطب هولمز : 

- كلا ياسيدى .. لايمكن أن أصدق .. هناك جرائم مستحيلة , 
وهذه تتنافى مع كل ما أعرف وكل ما أرى منذ سنة . 

وألقى يده على كتف الإنجليزى وأردف : 

وولكنم افق تفمدك امعد مل افك واقق تناه أثله قهز 
مخطىئء ؟؟ 

تردد هولمز كرجل هوجم فجأة ولم يسعفه الوقت للدفاع .. ومع ذلك 
فقد ابتسم وقال : 

- إن الشخص الوحيد الذى اتهمه كان يعرف بحكم وضعه فى هذا 
البيت أن هذه التحفة الفريدة موجودة فى المصباح . 

تمتم البارون : 

- لا أريد أن أصدق . 
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وكان ذلك فى الواقع هو الشئ الوحيد الذى لم يحاوله للثقة العمياء 
التى توحيها إليه الفتاة .. ومع ذلك فما كان بوسعه تجاهل الأمر 
الواضح .. فاقترب منها وحدجها بعينيه وقال : 

أهى أنت يا أنسة ؟ أ أنت التى أخذت التحفة؟ أ نت التى راسلت 
أرسين لويين وافتعلت السرقة ؟؟ 

آجابت : نعم ياسيدى . 

ولم تغض الطرف .. ولم يبد على وجهها خجل أو ارتباك » فتمتم : 

هك "عدن عمكن .نينا كدت لاطو انا > انك اخر 'فسكمن أشك 
فيه .. كيف فعلت ذلك أيتها التعسة ؟ 

قالت : 

- إننى فعلت كما قال مسيو هولمز .. أتيت فى مساء يوم السبت 
إلى هذا المخدع وأخذت المصباح . وفى الصباح .. أعطيته لذلك 
الرجل . 

صاح البارون : ولكن لا .. إن ما تقولين غير مقبول . 

- غير مقيول .. ولماذا ؟ 

- لأننى وجدت فى الصباح باب هذا المخدع موصداً بالمزلاج . 

اضطرم وجهها , وارتبكت , ونظرت إلى هولمز كما لو لكى تطلب 
منه النصح .. ودهش هولمز لارتباكها آكثر من دهشته لاعتراض 
البارون .. أليس لديها ما ترد به ؟ هل اعترافها بما قدمه من تفسير 
سرقة المصباح يخفى أكذوية تهدم الاستقصاءات التى قام بها .. 
وعاد البارون يقول : 

كان هذا الباب مغلقاً .. وأؤكد أننى وجدت المزلاج فى موضعه 
كما تركته بالأمسء فل إنك دخلت من هذا الباب كما تزعمين فقد كان 


ادل 129 


السرفة العجيبة 

لابد أن يفتحه لك أحد من الداخل . أى من مخدعنا أو من غرفتنا 
.ولم يكن هناك أحد فى .هاتين الغرفتين .. لم يكن هناك أحد غيرئ 
أنا وزوجتى . 

إنحنى هولمز فجأة . ودفن وجهه بين يديه لكى يخفى احمراره » 
فإن شيئاً كما لو أنه ضوء عنيف صدمه وتركه مبهوراً » ضيق 
الصدنء فقن تكشقف أمانة كل :شي كمتطن مظلم اقشع عن الظاكم 
فجأة . 

كانت أليس ديمون بريئة . 

أليس ديمون بريئة .. كان هذا أمراً مؤكداً ‏ وكان فيه فى نفس 
الوقت تفسيراً للضيق الذى أحس به فى أول يوم اشتبه فيه فى الفتاة 
بو كان يكلع بزوراع انناء سينيةه عن القور الذليل القناظم لل 
500 

ورفع رأسه , ويعد بضع لحظات حول عينيه ٠‏ بطريقة طبيعية , 
ويقدر ما استطاع نحو مدام داميرفيل . 

كانت شاحية شحوب المرء عندما تواجهه أشد ساعات حياته 
حرجاً » وكانت تحاول إخفاء يديها اللتين سرت فيهما الرعشة .. وفكر 
هولز ' لحظة أخرى وتفضح نفسها ' . 

وقف بينها وبين زوجها ويه رغبة ملحة فى إبعاد الخطر المخيف 
الذع ميج كضاة ذلك الزخل وكلة مرا ه11 لكا بسي ف :سات 
الرعشة كن كل كاف ٠‏ فا ن فين الحفتفة الث نوه سؤر ها أخناعة 
وجه البارون » وفهم بدوره كل شئ . 

ذفج 'محاولة ناقينة وكقك: النن ينون شن الحقةة ففالث» 

- أنت على صواب ياسيدى » فقد أخطات .. والواقع أننى لم أدخل 
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السرقة العجيبة 
من هذا الباب وإنما مررت بالردهة ثم بالحديقة واستعنت بالسلم 


جهد يائس للخلاص .. ولكن لاطائل منه » فقد نطقت كلماتها 
بالذات بزيفها .. وكان الصوت غير ثابت , ولم يعد للمخلوقة الرقيقة 
نفس الفيدين الضنادقتن #«فاطزقك مواشهاءوقة تحينت اليزينة + 

1220 

كان الصمت فظيعاً .. وانتظرت مدام دامبرفال وقد اصفر لونها 
وتوترت فى وقفتها من فرط القلق والهلع .. ويداً البارون كأنه لا يزال 
يقاوم » كما لى آنه لايريد أن يصدق إنهيار سعادته .. وتمتم : 

5577005 

قالث فى ضوت خافت جداً ووجهها شديد التوتر : 

د لكى :لدي نا" زقواه نا موقن السك 

- إذن .. والآنسة ؟ 

]لاقني ااتتذق ررب الخلوطها هيا ونانهافها للف 

أنقذتك ؟ .. ومن أى شى ؟ 

- من ذلك الوغد . 

و ؟ 

- نعم .. فقد كان يهددنى أنا .. عرفته عند صديقه لى .. وكنت من 
الجنون بحيث استمعت إليه .. آوه » لا شئ يستحق غفرانك .. ومع 
ذلك فقد كتبت إليه رسالتين » ستراهما .. فقد اشتريتهما منه .. وأنت 
تعرف كيف .. أوه » ترفق بى .. فشد ماعانيت ويكيت . 


2 2# 
انت ..انت باسوزان ؟9 


131 ١ 


السرفة العجيبة 
لآن يقتلها » ولكن ذراعيه تهدلتا إلى جانبيه وتمتم من جديد : 
- أنت ياسوزان ؟ أنت ؟ أهذا ممكن ؟ 
ويعبارات قصيرة مبتورة روت المغامرة المبتذلة المحزنة » وصحوتها 
الذعورة آنا فطاع الرجل + وشكيت هبميرها » وخوفيا ...كلت 
أيضاً عن إخلاص أليس ووفائها , فإن الفتاة خمنت يأس سيدتها 
فانتزعت منها اعترافها وكتبت للويين » ودبرت قصة تلك السرقة 
لإنقاذها من براثن بريسون . 
وعاد مسيو دامبرفال يقول وقد تقوس ظهره : 
- أنت ياسوزان ؟ كيف أمكنك .. 
1220 
نج اكه فاتغدى العو كافله] لمنة قة "موك لون" القن لشفل جنا 
بين كاليه ودوفر تبحر عبر البحر الساكن فى بطء .. كانت الليلة معتمة 
وقادنة وا لنجكن العفيفة تحلق شوق السفةة وتتصليا غن لكان 
اللانهائى حيث ينتشر نور القمر والنجوم . 
ولعب فلي لهات إلى كدر افيه الضبالزناك بوجي ذلك اهن مق 
بعضهم يتمشون على سطح الباخرة فى حين تمدد البعض الآخر فوق 
لماعي انكل |1 كف أ ني سميكة درك ندزوس فقا راك 
ومكنات ا لمتصار و وساف إلى :قينا 2] لأحدر اه لح كريد 
توتقع وتقطع الطفك العميق ا لهف" 
زرا سنن لكاب توفت وك طون متكطلفة بالطو مها سر 
السفينة » وتوقف أمام فتاة مستلقاة فوق مقعد .. ونظر إليها فاحصا 
.. وإذ رآها تتحرك قليلا قال : 
- كنت أظنك نائمة يا آنسة أليس . 
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السرفة العجيبة 

- كلا .. كلا يامسيو هولمز .. لا أريد أن أنام .. كنت أفكر . 

- فيم ؟ أكون متطفل إذا سأالتك ذلك ؟ 

- كنت أفكر فى مدام دامبرفال .. لاريب أنها حزينة » فقد ضاعت 
حياتها . 

أسرع يقول : 

كلا .. فإن غلطتها ليست من تلك التى لاتغتفر سينسى مسيو 
دامبرفال هذه الغلطة . يل أنه كان ينظر إليها بقل قسوة ونحن نغادر 
القصن . 

- ربما .. ولكن النسيان سيطول .. وهى تتآلم . 

- إنك تحبينها كثيراً ؟ 

- نعم .. وذلك هو الذى منحنى القوة لكى ابتسم وأنا ارتجف من 
الخوف , ولكى أنظر إليك مواجهة فى حين أننى كنت آتمنى الهرب . 

- ويحزنك أن تفارقيها ؟ 

- يحزننى جداً » فليس لى أهل ولا أصدقاء .. لم يكن لى غيرها . 

قال الإنجليزى وقد بلبله هذا الحزن : 

- سيكون لك أصدقاء .. وأعدك يذلك .. فإن لى علاقات .. ونفوذ 
كيين ::وأوكن لك انك لق تنوم على فط 

- ريما .. ولكن لن تكون مدام داميرفال هناك . 

ولم يتبادلا أآى حديث آخر .. ودار شرلوك هولمز مرتين أو ثلاث 
مرات بالباخرة » ثم عاد وجلس بجوار زميلته فى السفر . 

وآخذ الضباب ينقشع . ويدا كأن السحب تنفصل عن السماء 
ولمعت النجوم .. وآخرج هولمز غليونه من جيب معطفه وحشاه » ولم 
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السرفة العجيبة 

يفلح فى إشعال عيدان الثقاب الأريعة التى حكها الواحد بعد الآخر 
.. ولما لم يكن معه غيرها فقد نهض , وقال لرجل يجلس على بعد 
خط واد : 

اهل أكد. سعد عونا مره لايم 

أخرج الرجل عوداً من علبة معه وحكه .. وظهرت شعلة على الفور 
رأى لويين على ضوئها أرسين لويين . 

122 

ولؤلة كلك الحتركة التسسيطة ومن تشمركنة ارفةاذتكاب لطهت 
لافتراض لوبين أن هولمز كان يعلم بوجوده على الباخرة .. ولكن 
والحق يقال بقى الإنجليزى سيد نفسه .. ومد يده بحركة طبيعية جدا 
لغريمه وهو يقول : 

ذ أراك ذائماً فى اصحة جيدة يامسيى لويين . 

هتف لويين وقد أعجيه هدوء الإنجليزى : مرحى ! 

- مرحى ء ولماذا ؟ 

- لماذا ؟ إنك ترانى أظهر أمامك كما لو كنت شبحاً . بعد أن 
شاهدتنى أغرق فى نهر السين » ومع ذلك فببرود » بل بمعجزة من 
البرود الإنجليزى المعروف لم تصدر منك بادرة ذهول » ولا كلمة 
دهشة .. ولعمرى أعود فقول مرحى .. هذا عجيب . 

- ليس هذا بعجيب » فقد رأيت من طريقة سقوطك من فوق القارب 
أنك تسقط طواعية وأن رصاصة الشرطى لم تصبك . 

- وانصرفت أنت قيل أن تعرف ما حدث لى . 

- ما حدث لك .. كنت أعرف أنك ؛ فقد كان هناك خمسمائة شخص 
يتحكمون فى مساحة نحو كيلو متر من ضفتى النهر . وكان اعتقالك 
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أكيدا إذا نجوت من الموت . 


- ومع ذلك فها أنذا أمامك ! 


- مسيو لويين » هناك شخصان فى الدنيا لايدهشنى فيهما شئ ‏ 

أنا آولهما ثم آنت . 
1220 

وهكذا تصالح الرجلان . 

فإذا كان هولمز لم يفلح فى اجراءاته ضد أرسين لويين » وإذا كان 
لوبين قد بقى بالنسبة له العدو الآكبر الذى لابد له أن يتخلى نهائيا 
عن اعتقاله . وإذا كان يحتفظ دائما بالتفوق أثناء النضال .. فإن 
الإنجليزى » قد وجد بإصراره العجيب المصباح , كما سبق أن عثر 
على الماسة الزرقاء .. ولعل النتيجة هذه المرة أقل بريقاً » ولاسيما من 
وجهة نظر الجمهور لآن هوللز اضطر أن يلزم الصمت عن الظروف 
التى أعاد بها المصباح وأن يعلن أنه لايعرف اسم الجانى .. ولكن من 
رجل لرجل ٠‏ ومن لويين لهولمزء ومن المخبر السرى للص لم يكن هناك 
بحق لاغالب ولامغلوب » فإن كلا منهما يمكن أن يزعم أنه على قدم 
المساواة مع الآخر من ناحية الفوز . 

وتبادلا الحديث إذن كغريمين لطيفين ألقيا بأسلحتهما . وقدر كل 
منهما الآخر حق قدره . 

وتلبية لرغبة هولمز » روى لويين كيفية هربه فقال : 

ذلك إذا كان يمكن أن 'تسهى ذلك هربا + فقد كان الأمنيسيظاً 
.. كان أصدقائى مرابطين فى المكان , لأننا كنا قد تواعدنا على 
اللقاء لانتشال المصباح .. ويعد أن بقيت نصف ساعة تحت القارب 
المقلوب , انتهزت لحظة كان فولفان ورجاله يبحثون فيها عن جثتى 


1 


جد 
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السرقة العجيبة 

بطول الضفتين وصعدت فوق حطام القارب , والتقطنى زملائى 
وهم يمرون بى بزورقهم البخارى » وانطلقوا تحت العيون المذهولة 
لخمسمائة رجل » ومعهم جانيمار وفولنفان . 

صاح هومن : 

- عظيم جداً .. والآن » ألديك عمل فى انجلترا ؟ 

- نعم .. تصفية بعض الحسابات .. ولكننى نسيت .. ومسيو 
داميرفال ؟ 

إنه يعرف كل شى . 

- آه يا أستاذى العزيز ! ماذا قلت لك ؟ أن الضرر لايمكن إصلاحه 
الآن .. ألم يكن من الأفضل أن تتركنى أتصرف وفق إرادتى ؟ ل إنك 
انتظرت يوم أو يومين لاسترددت المصباح والتحف من بريسون 
ولآعدتها إلى دامبرفال ٠‏ ولباشر هذان الزوجان الباسلان حياتهما فى 
هدوء ولكن بدلاً من ذلك 4 

ضحك هوَلرٌ وقال.: بدلا من ذلك عقدت الأمور ويذرت الشقاق فى 
أسرة كنت تكلأها بحمايتك . 

0 إلهى ! .. نعم .. كنت أحميها .. وهل من الضرورى أن أسرق 
دائما وأخدع ؟ 

- إذن فأنت تفعل الخير أيضاً . 

- عندما أجد الوقت .. ثم إن هذا يستهوينى .. وأرى أن من الغريب 
حقا أننى قمت فى المغامرة التى شغلتنا بدور ملاك الخير الذى يسعف 
وينقذ فى حين أنك آنت قمت بدور ملاك الشر الذى يجلب اليأس 
والدموع . 

احتج الإنجليزى قائَلاً : الدموع ! 
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السرقة المجيبة 
طبعاً .. فإن أسرة دامبرفال قد تقوضت وأليس ديمون تبكى . 
- لم يكن بمقدورها أن تبقى , فقد كان لابد أن يكتشف جانيمار 
إتنق'أشاركك الرائ :تفاعاً نا أستاذ » ولكق .من المفظ»: 
122 
مر آمامهما رجلان .. وقال هولز يخاطب لويين بلهجة تغيرت 


2 


- هل تعرف من هذان السيدان ؟ 

- أظن أن أحدهما قبيطان الباخرة ؟ 

والآخر ؟ 

لا أعرفه . 

إنه مستر اوستين جيليت ٠‏ ووظيفته فى إنجلترا تعادل وظيفة 
أوستن جيليت . 

وظهر الرجلان من جديد فقال هولمز وهى ينهض : 

- وإذا عملت بكلمتك ؟ 

وكان قد أمسك بمعصم أرسين لويين وراح يضغط عليه بقوة . 

- لماذا تضغط يقوة هكذا يا أستان ؟ إننى على استعداد لأن 
أتبعك . 
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السرفة العجيبة 

فأسرع هولمز خلفهما وقد انغرزت أصابعه فى لحم لويين بالذات .. 
وقال فى صوت أصم » فى نوع من العجالة المحمومة لكى يفرغ من 
أن اقم نترهة : 

- هيا .. أسرع . 

ولكنه لم يلبث أن توقف فجأة , فقد تبعتهما آليس ديمون » وقال : 

- ماذا تفعلين يا آنسة ؟ ليس هناك داع .. لاتأتى معنا . 

وكان لويين هو الذى رد فقال : 

- أرجوك أن تلاحظ يا أستاذ أنها لاتتبعنا طواعية .فاننى اضغط 
علن متهسينا يقترن القرة ١‏ لقن تففط ريا اكرعلن معصسي : 

- ولماذا ؟ 

كيف هذا ؟:ولكنقى اتممسك حذا بان أقدمهاا ف الأخرى + فان 
دورها فى قضية المصباح أكثر أهمية من دورى » فيصفتها شريكة 
أرسين لوبين » وشريكة بريسونء يجب أن تروى هى الأخرى قصة 
البارونة دامبرفال . وهى قصة ستهم العدالة .. وبهذا تكون قد ذهبت 
بتدخلك فى صنع الخير إلى أقصى الحدود .. يا لك من رجل كريم 
ياهولمز ! 

أطلق الإنجليزى معصم أسيره .. وأطلق لويين معصم الفتاة . 

ووقفوا جامدين بضع لحظات ٠‏ وكل من الرجلين أمام الآخر » ثم 
عاد هولمز إلى مقعده وجلس ؛ وعاد لويين والفتاة إلى مكانيهما .. 
وقال لويين : 

- أرأيت يا أستاذ .. مهما صنعنا فلن نكون أبداً فى نفس الجانب , 
فسوف تقف أنت فى ناحية الهوة وأنا فى الناحية الأخرى .. يمكن أن 
يحيى كل منا الآخر وآن يصافح كل منا الآخر ولكن ستكون الهوة 


135 7 


السرقة العجيبة 

نيفنا راكنا مكتكيى انف الدوانون امون ولوك هونن دا نيا 
وسأكون أنا اللص أرسين لوبين دائماً. وسينساق شرلوك هولمرز تقريباً 
مع غريزته كبوليس سرى ويطارد اللص ويحول أن يعتقله إذا أمكن , 
وسيحاول أرسين لويين آن يتجنبه ويهزاً به إذا استطاع .. وقد 
استطاع هذه المرة... آه .. آه 1 

وأكفكر ناكا : شحكة ساخزة (فاسرة ومشيضة, 

ثم انحنى نحو الفتاة فى هدوء ووقار وقال : 

- ثقى يا آئسة اننى ما كنت لأغدر بك حتى لى بلغت إلى نهاية 

وأخرج من محفظته بطاقة قطعها نصفين وناول نصفاً منها إلى 
الفتاة وقال فى انفعال واحترام : 

اق المايفلة مساتتر مولز فى تنناعية كا دهي الى اللييدع 
سترونجبولو . وستجدين عنوانها بسهولة » وقدمى لها نصف البطاقة 
وقولى لها هاتين الكلمتين ' ذكرى أمينة ' فتخلص لك الليدى 
سترونجيولو كما لو آنك آختها . 

قالك"القتاة :شكرا ,فى الى هذه الشيدة غذا .. 

هتف لويين فى ارتياح رجل آدى واجيه : 

والآن يا أستاذى العزيز . أتمنى لك ليلة طيية » فمازالت أمامنا 

وتمدد يطول جسده ؛ وعقد يديه خلف ظهره . 
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السزكة المجية 
كاك لجنا ممترحة اماه لفدن.ب«زتالق دري االزا نم كول التجزه 
وقوق تلطع لمكو ورا طفق قري بمنفهة لماع وى للذننا ةر 
حيث تذوب آخر السحب . 
اميل الكنا لع كر الافق المكلك امه الركاب اتن بط 
الباخرة » ومر مستر أوست جيليت ويرفقته رجلان عرف هولز أنهما 
ضابطين من البوليس الإنجليزى . 


وكان لويين راقدا فوق مقعده . 


209 
و لس-ح_# 
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